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  عمرو الشامي: تصمیم الغلاف 

  لمروة رخا وعمرو الشامي: شكر خاص 
  
  

  إھداء
   الجدید في الحیاةلالأم ینایر شكرا لكم علي 25 وشھداء ثورةأبطال إلي

  
  
  
  
  

  المقدمة
أنا أسمي مازن  الحسیني ضابط شرطة في الثلاثین من عمري أعمل في 
المباحث الجنائیة  والداي أختفي عندما كنت طفلا صغیر وأمي قتلت قبل 

  ذلك في ظروف غامضة لا أتذكر شي عنھما
 حیاتي مملة ورتیبة علي عكس ما یظن البعض أن حیاتي ملیئة بالإثارة

ولكنھا لیست كذلك لیست مثل الأفلام القضایا المثیرة تأتي مرة في السنة 
  ھذه واحدة منھم

..............................................................
........................................

  

  
 روایة قاتل أحداث الروایة تدور قبل ھذه أحداث: حوظة مھمة مل

ینالمتحرش
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  مقدمة العدد
  

یدق بندول الساعة كالمطرقة في اذنى لیعلن عن الساعة الثانیة عشرة لیعلن 
  .منتصف اللیل

أنا ادعى . الطبیبة النفسیة المتأنقةھذهاجلس فى ھذا المقعد المریح و امامى 
 تتصف ھذهلمیاء .كانت د.مازن و اعمل ضابط مباحث و ھذة بدایة القصة

ن و العیون البنیة الناعسة و البشرة الفاتحة و متوسطة  الداكالبنيبالشعر 
  .الحجمالطول و

  .اجل: ھل مازلت تعانى من نفس الكوابیس؟ رددت بضیق: سألتني
  نفس الكابوس عن والدك والبوم؟:لمیاء

  .اجل: مازن
   عن والدك؟تحدثنيلماذا لا :لمیاء

خرج فى بالكاد اعرفھ، كل ما أعرفھ عنھ انھ كان ضابط شرطة و : مازن
  .مھمة ما و لم یعد ولم یعرف احد أین ذھب حتى الشرطة نفسھا

   البوم؟رتفسر ظھوبماذا : لمیاء
  . وھى جمع تماثیل البوم المحنطةإلالانھ كانت لدیھ ھوایة غربیة :مازن

لتعلن نھایة الجلسة لتقول لمیاء العبارة  مرة اخرى دقت الساعة-
.انتھى الوقت: التقلیدیة
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1-  
  
  
  

وفى الشتاء القارص و المطر یھطل .إنھا إحدى لیإلى القاھرة المظلمة
 ضواحى وسط البلد والساعة  تجاوزت الواحدة بعد إحدىعلى شوارع 

 أضواءمنتصف اللیل و الصمت یخیم على الشوارع إلا من السیارات و 
 لكيفإذا بفتاة ترتدى معطف اسود تھرول فى الشارع .الكشافات الخاطفة

 من الباب فؤجئت بید تلتف حول اقتربتعندما .صل إلى باب بیتھات
 یشدھا شخص یرتدى قناع الذيوكان .رقبتھا وتشدھا بقوة إلى الخلف

  .وكان ھناك شعار على شكل بومة على كتفھ.على وجھ ویرتدى السواد
  
  

و بالصدفة كان ھناك سائق أجرة یمر ورأى المنظر فأوقف السیارة 
   أن الرجل اخرج سكین وعاجل السائق  بطعنةوجرى نحو الشخص إلا

  
 حاولت المقاومة ولكن لم التيثم استدار نحو الفتاة . بحیاتھأودتقاتلة 

ثم اتجھ نحو الحائط واخرج خاتم ثم . وقتلھاالأخرىتفلح و طعنھا ھى 
 باستخدام ختم على الحائط صورة البومة السوداء ثم كتب على الحائط

  ". شھماً فى ھذا العصرتكونلا تحاول أن "سبراي
.......................................................  

 و لا أنا لا احد یعرف من أعدائيامشي في الظلام سكیني ملطخ بدماء 
احد یحس بي المطر یغمرني والسماء تبكي علي والطین یلطخ حذائي  

 أول اأنھوالضباب یجعلني خفي  امشي في الظلام ولكني اعرف طریقي 
  خطوة علي طریق الانتقام والخلاص

____________________________________________  
  

 قبل أن أنام أن لا أصحو أمنیتي فى الصباح التإلى بتملل كانت استیقظت
  فنظرت إلى ھذا الوجةالمرآةنظرت فى .ثانیة و لكن ھذا ھو الحال

  .تمة، البشرة الفاتحة الداكن،العیون السوداء القاالأسودالكئیب، الشعر 
  . على الھاتفزمیلي رنین الھاتف كان عاصم فاجأني
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  .ھناك جریمة قتل حدثت البارحة:عاصم
  أین؟: مازن

  .فى وسط البلد: عاصم
  .سأوافیك إلى ھناك:مازن

  
  
  
  

جثة فتاة فى العشرینیات من ...ذھب إلى موقع الجریمة  الكثیر من الناس
نظرت إلى الرسالة .انبھا جثة رجل  رفیع بورق الجرائد بجمغطاةالعمر 

ثم لفت ".لا تحاول ان تكون شھما فى ھذا العصر" التى على الحائط
   شیئا اخر ھذا الختم بالحبر الاسود على الحائط إنھ عبارة عننظري

  
  

وعاصم ھذا فى . جاء عاصم.شكوكيھذا المنظر اّثار .شكل بومة
  . على جانبى الرأسالثلاثین من العمر و ھو اصلع مع بعض الشعر

  ماذا لدیك؟: مازن
  رد على بكثیر من الضیق

  
  

 العمارة فى الدور ھذه الفتاة تدعى وفاء المھدى وتسكن فى ھذه: عاصم
السابع وابوھا ھو المھدى محمد الملیونیر المعروف وصاحب شركة 

  .أدویة
  ماذا عن السائق؟: مازن

  .مجرد سائق عادى یدعى منصور على: عاصم
فتحت راحة یده .ید السائق فوجدتھا قابضة بشدة على شئ مانظرت إلى 

  .زر اسود....فوجدت زر فى داخلھا
  ماھذا؟: عاصم

  .یبدو انھ زر من ملابس القاتل: مازن
  . علیھوأغلقجلب عاصم كیس بلاستك ووضعھ داخلھ 

  .یجب ان نستجوب الجیران الان: مازن
  . لم یسمعوا شیئاًأنھماستجوبت البعض ألا : عاصم
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  ماذا عن البواب؟! ھذا غیر منطقى : مازن

یقول انھ لم یسمع شیئا لانھ كان نائم فى ذلك الوقت وھو الذى : عاصم
  .وجد الجثة فى الفجر وأبلغ البولیس

  منذ متى إنتقلت وفاء للعمارة؟-
.منذ ثلاث شھور-

ھل كان لدیھا اصدقاء؟-
.لا-

من اقرب جار لھا؟-
.میرفت.جارة تدعى د-

الھا؟ھل أخذت اقو-
.لا-

.فلنذھب -
.نعم-

  
  

 من عمرھا، العشرینیاتتبدو فى . میرفت.فتحت لنا د.طرقنا الباب
وھى لیست نحیفة ولا .تتمیز بلون بنى فاتح و الشعر البنى الداكن عیناھا

  .بدینة و لیست بالقصیرة او الطویلة نستطیع ان نصفھا بالمتوسطة
  

  نعم ؟: میرفت.د
  .ذا زمیلى عاصم شكرى أنا الضابط مازن الحسینى وھ-

   ما الامر؟-
  .نود ان نسألك بضع اسئلة عن مقتل البارحة: عاصم

  .تفضلو-
  .الشقة كانت فخمة. دخلنا إلى داخل الشقة و سبقتنا ھى إلى الصالون

  كیف یمكن ان اساعدكم؟: میرفت
  إلى اى مدى كانت علاقتك بالضحیة؟: عاصم

 3نتقلت ھنا من و لقد إ.كانت جارتى فقط. لم اكن اعرفھا جیدا-
.شھور فقط
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بمعنى من كان ...  اى شئ عنھا  تعرفيإذن لا : قلت لھا متسائلا-

یتردد علیھا مثلا؟
لا-

 نظرة طویلة على الشقة ثم نظرت إلى إطار صغیر بجانب لقیتا
 لأسم توجد صورة میرفت و تحتھا توقیع الإطارفى ھذا .المصباح 

سألنا . یكن ھذا موضوعنااو شئ كھذا، على اى حال لم غریب ومبة
  .بعض الاسئلة التقلیدیة ثم رحلنا

 اعرف لماذا لا أن أرید: و نحن فى طریقنا إلى الخروج قلت لعاصم
تعیش وفاء المھدى مع والدھا وأرید أن تحلل الزر وغدا سوف نحصل 

  علي اذن بتفتیش الشقھ
  

  .ولكن ھذة الاشیاء سوف تأخذ وقت ..حاضر: عاصم
. لاحقاأراك. اعرف ذلك -

  السعادةیدعي طیور  بعد ذلك مشیت قلیلا ووجدت محلا لبیع الطیور
   انواع الطیور والمحل یبد وعتیق للغایةبشتىالمحل ملي 

  یبدو في خمسینات من عمره  دخلت الي المحل ویجلس في وسطھ رجلا
  السلام علیكم: مازن 

  علیكم السلام: رد الرجل 
  

  انا الظابط مازن الحسیني: مازن
  اھلا وسھلا انا مجدي احمد: د الرجل ر

علي كنت تعرف سیده تعیش في العمارة التي بجانبك تدعي وفاء : مازن 
  المھدي

  
  لا: مجدي 

  مطلقا  ھل انت متاكد شعراسود بشرة بیضاء عیون سوداء: مازن 
  مجدي اسف لا اعرف احدا بھذا الاسم او المنظر

   سوداءنظرت في ارجاء المحل فوجدت قفص داخلھ بومة
  تنھدت وقلت سلام علیكم

  رد وعلیكم السلام وتركتھ مبتعدا
..............................................  
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لمیاء وجدى فتحت الباب  ویبدو علیھ .  فى اللیل إلى دمیعاديذھبت فى 

  .كأنھا تقول فى ذھنھا ما الذى اتى بھذا الممل.الملل
  .تفضل قالتھا بملل-

 المریح الكرسي الخافتة  جلست فى بالإضاءةفة المتمیزة دخلت إلى الغر
  .المواجھ لھا

  ھل من جدید؟: لمیاء
  .نعم ھناك جریمة قتل حدثت البارحة و أنا احقق فیھا-

حقا؟: بدا علیھا الاھتمام -
نعم إنھا فتاة تدعى وفاء المھدى قتلھا شخص یبدو كالسفاحین الذین -

.نراھم فى الأفلام و لقد ترك رسالة
ا ھى الرسالة؟م-

.لا تحاول ان تكون شھما فى ھذا العصر-
ماذا عن كوابیسك ؟ألاتزال تؤرقك؟!!! للغایة ریةعشا-

.نعم-
لماذا لا تحاول ان تتذكر ما سبب الأحلام عن البوم؟-

.لا أتذكر إلا ان ھناك شیئا فى جریمة الأمس اّثار ریبتى-
ما ھو؟-

.لقد ختم القاتل بخاتم بومة على الحائط-
  ؟..ھل تعتقد:  إلى بشك ثم قالتنظرت

.لما لا ؟ لقد إختفى منذ زمن طویل ولا نعرف ھل ھو حى ام میت-
-  

ثم ما علاقتھ .لكن لا اعتقد أن یتحول من ضابط شرطة إلى قاتل-
بھذة الفتاة؟

حیاتى ملیئة بالشكوك  منذ ان كنت . قلت فى حیرة لا ادرى-
.بالكاد أستطیع النوم.طفلا

تساعدك على النومسوف أكتب لك أدویة -

.قلت بتأفف حسنا-
  .ودق ھذا الجرس اللعین لیعلن نھایة الجلسة

.......................................................  
فى الصباح التإلى قبل ان نذھب إلى قصر المھدى قابلنى عاصم فى مقر 

  .الشرطة



  
8  

  .لقد وصل تحلیل المعمل الجنائى: عاصم
  ماذا بھ؟-

ة وقعت فى الثانیة بعد منتصف اللیل و كما تعرفٌ قتلت الجریم-
.بطعنات خنجر حاد

و ماذا عن الزر؟-
.على الارجح زر لمعطف صوفى-

و البصمات؟-
.لا توجد-

  شقھ وفاء. شعرت بدوار من كثرة الغموض وقلت فلنذھب إلى
..................................................................  

 الي شقھ وفاء الشقھ فخمھ للغایھ مفروشھ علي احدث طراز دخلنا
الحوائط مدھونھ بدھان فاخر جدا بلون الازرق البیت منسق ومرتب جدا  
في غرفھ الصالون توجد مائدة  جانبیھ توجد علیھا بعض الصور للوفاء 
وافراد عائلتھا المائده لونھا احمر واشعھ الشمس تدخل من حیز ضیق 

  عطي الغرفھ جو من الظلمھ نظرت الي عاصم بجانبيلباب الشرفھ لت
  ماذا كانت تعمل وفاء: مازن

لقد التحقت بشركھ ادویھ اخري غیر شركھ ابیھا  تدعي شركھ : عاصم 
  میدسین

تركت الصالون وتجولت في الشقھ ودخلت الي غرفھ النوم فوجدتھا 
ب مرتبھ للغایة یوجد في وسط الغرفة سریر مغطي بمفرش احمر  وبجان

السریر یوجد قفص ذھبي معلق یوجد داخلھ عصفور لفت نظري ھذا 
  القفص

ونظرت طویلا الي ھذا العصفور الوحید الذي یفتقد صاحبھ لا احد یحس 
  بھ  ولا احد یشعر بوحدتھ استفقت مت تلك الحالھ ونظرت في ارجاء

  
الغرفھ فوجدت اسفل القفص المعلق  كومدینو فتحت الدرج  فوجدت 7

یرة فواتیر كھرباء میاه ملابس ولكن ھناك وصل لفت نظري فواتیر كث
ھو وصل شراء عصفور وقفص من محل طیور السعادة نظرت في 

  حیرة في ارجاء الغرفة ودخل عاصم الغرفھ
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  ھل ھناك شي جدید: عاصم  

صاحب محل الطیور كذب علي قال انھ لایعرف وفاء وھذا : مازن 
  قفص من عندهالوصل یثبت انھا اشترت العصفور وال

  ممكن ان یكون لا یعرف اسمھا: عاصم 
  لا اعتقد انا لا ارتاح لھذا الرجل: مازن 

نظرت في درج الكمودینو فوجدت اجندة فتحتھا فبدت كانھا یومیات 
  للوفاء

  فتحتھا من المنتصف فوجدت ان اخر یوم كان البارحھ قرات
لصحیح ساحظي الیوم كان یوما جمیلا ابتدات حیاتي تعودي الي النطاق ا

  بلحیاة التي اریدھا
  بعیدا عن ابي  الحمد للة

  طویت الصفحھ ورجعت الي الصفحھ السابقة
الیوم كان یوم سي للغایة سناء ھذة لا اطیقھا انسانة حقودة للغایة تبحث 

  عن المشاكل معي طوال الوقت ولا ادري ماذا ترید مني بلظبط
  رجعت عدة صفحات الي الوراء

فور جمیل من محل طیور السعادة مجدي احمد رجل الیوم اشتریت عص
  لطیف للغایة كما كان دائما لم اصدق كلام ابي عنة ابدا

  قلت لنفسي لقد عرفت انھ یكذب
عدت عدة صفحات للوراء الي بدایة الاجندة فوجدت اول صفحتین 

  3ممزقتین  نظرت الي صفحة 
 عن الاكاذیب انا الیوم تسلمت عملي الجدید انھا بدایة جدیدة نظیفة بعیدة

  سعیدة جدا
  اغلقت الاجندة ونظرت الي عاصم وقلت  دعنا  نذھب الي محل الطیور

  نزلنا الي الشارع فوجدنا المحل مغلق-
  ارید ان اعرف كافة المعلومات عن ھذ ا الرجل: مازن

  الان دعنا نذھب الي قصر المھدي: عاصم 
........................................................................................

............................................  
  

ذھبنا الي قصر المھدي القصر یبدو فخما للغایة و امامھ بوابة حدیدیة 
وكان یبدو انھ بنى على الطراز القدیم حیث تظن إنك تدخل قصراً .كبیرة 

  و طرقتا الباب ففتح البابدخلنا من بوابة القصر . من العصور الوسطى
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لنا الخادم وأدخلنا إلى الصالون الضخم الفخم و جلسنا فى ھذة الكراسى 
  .ھذا القصر یجعلك تحس إنك تعیش فى كوكب اخر..الفاخرة

نظرت إلى أعلى و جدت رجل بدین أقرع  ذو شارب صغیر ینزل 
و شعر درجات السلم و خلفھ شاب طویل یبدو فى الثلاثنیات من العمر ذ

أسود ووجھ صارم و بجانبھ فتاة فى سن المراھقة شعرھا اسود مثل 
  .اللیل وعیونھا زرقاء صافیة

  .قمنا نستقبلھم
  

  .انا المھدى محمد وھذا ولدى رأفت  وھذة إبنتى لیلى: المھدى
  .وكان الرجل یبدو علیھ الوجوم و الذھول.ثم دعانا للجلوس مرة اخرى 

  . ظروف افضلكنا نتمنى ان نأتى فى:قلت لھ
  .لا علیك-

ھل كان لإبنتك أعداء؟-
لم یكن لھا أعداء على الإطلاق بل كانت محبوبة من الجمیع-

بماذا تفسر سبب قتلھا؟: عاصم-
.لا أعرف ربما من أجل  السرقة-

.لم یسرق منھا شئ-
  بدت على الرجل بعض الحیرة

  ھل لك أعداء؟:عاصم
ء و لكن لیس إلى ھذا طبعا لى أعدا-:نظر إلى عاصم نظرة سخریة قائلا

  .الحد
  ھل توصلتم لشئ؟: تدخل رأفت فى الحدیث متسائلا

  .لا: نظرت لھ بسرعة لقد احسست انھ إختفى من الغرفة و قلت
ھل لك ان تخبرنى ما سبب إنتقال وفاء :ثم نظرت إلى المھدى  وسالتھ

  للعیش وحدھا؟
  .ھذا لیس من شأنك:رأفت

 كنت تریدنا أن نعثر على القاتل إذا: نظرت ایھ بإندھاش ورددت بعصبیة
  .یجب ان تقدم لنا كل المعلومات اللازمة

  
  .لابأس اخبره: نظر المھدى إلى رأفت و قال 
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وفاء كانت تحب رجل یدعى مروان فتحى :نظر إلى رأفت بضیق قائلا

وأرادت أن تتزوجھ ولكن ابى رفض فغضبت و رحلت و انتقلت لتسكن 
  .ضیقنظرت الیھ لیلى ب. بمفردھا

  وأین یعیش مروان فتحى ھذا؟-
ابى متعب ھل ھناك شئ اخر؟-رد رأفت-فى السیدة زینب -

لا شكرا: عاصم-
لحظة واحدة من ھو مجدي احمد: مازن -

  نظر رافت والمھدي الي بعضھم في ریبة
   لماذاسجنھ وتم ةبالسرقكان موظف عندي وقد اتھم : مھدي 

   خرج من السجنبأنةھل تعرف : مازن 
  ةبالقضی علاقتھ لقد انقطعت معلوماتي عنة ما لا: مھدي

   یملك محل للطیور بجانب العمارة التي كانت تسكن فیھا وفاءأنة: مازن 
   معرفتھاأنكروابنتك اشترت منھ عصفور وعندما سالتة ھل یعرفھا ام لا 

  اذن ربما ھو من یحاول الانتقام من ابي: رافت
  ب روایتك ان ھو اللص حسأبیكولماذا یحاول الانتقام من : مازن

 أبي والآن ابي یكره لأنةصحیح ولكن ممكن ان یكون یفعل ذلك : رافت 
  مریض ھل یستطیع الصعود

الإزعاج علي أسفنعم انا : مازن 
  .اخذ رأفت بید ابیھ و صعد إلى الدور العلوى مع لیلى

  .فى طریقنا إلى الخروج
  ماذا تظن؟: عاصم

د أن أعرف حكایة مروان أرید أن اعرف كل أعداء المھدى أری-
  .فتحى ھذا

ألا تبدو حكایة مروان ھذة سخیفة بعض الشئ؟-
.نظرت الیھ ثم قلت نعم ولكن یجب ألا نغفل احد-

...............................................................................  
ت ذھبت بعد ذلك الي شركة میدسین التي كانت تعمل فیھا وفاء وقابل

  المدیرد مدحت فارس في مكتبة الفخم
  الرجل یبدو في الخمسین من عمره یرتدي نظارة طبیة طول متوسط

  ماذا كانت علاقة وفاء بلموظفین الاخرین: مازن 
  كانت ممتازة مع كل العاملین كانت محبوبة من الجمیع: مدحت 
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  ماذا عن موظفة تدعي سناء: مازن 
   عنھاماذا: مدحت وبدا علیة الضیق 

  كیف كانت علاقتھا بوفاء: مازن 
  

كانت علاقة غیر ودیة ولكن لم تصل الي : وبدا علیة التوتر : مدحت
  درجة العداء

   علي سمعة شركتھالإبقاء الرجل یحاول أن أحسست
  ھل من الممكن ان تستدعي سناء: مازن 

  حاضر: قال وبدا علیة الضیق 
  ورفع سماعة التلیفون لیطلب سناء

 ھي شابة في العشرینات الأبیض بسناء تدخل بمعطفھا فإذا مرت دقائق
  ذات شعر بني طویل وعیون بنیة ووجھ صارم بارد

  ساترك لك المجال:      د مدحت  
  خرج د مدحت واغلق الباب خلفھ

  أساعدككیف استطیع ان : ونظرت الي بتوتر: سناء 
  كیف كانت علاقتك بوفاء المھدي: مازن 

  علاقة عادیة: سناء 
  كیف: ازن م

  مجرد زمالة عادیة: سناء
  لم تكن ھناك اي خلافات اي صراعات: مازن 

  الخلافات تحدث بین الزملاء في العمل ھذا امر طبیعي: سناء 
  لدي معلومات تقول ان الامور وصلت الي حد الكراھیة: مازن 

معي احترامي لك مصدرك خاطي قالتھا وعلي وجھا ابتسامة : سناء 
  استخفاف

  شكرا لكي: مازن 
  تركت المكان مسرعة واغلقت الباب خلفھا

  
  

وانا اخرج من بوابة مبني الشركة سمعت صوت یاتي من خلفي -
حضرة الظابط
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استدرت فوجدت شابة محجبة ذا ت عیون  زرقاء تبدو في العشرینات 

  من عمرھا
  نعم: مازن 

 انا مروة كنت صدیقة لوفاء المھدي لدي معلومات قد تكون: الشابة 
  مفیدة لك

  ولكن لیس ھنا
  این: مازن 

  اشرت باصبعھا الي شارع ضیق بجوار المبني
  مشینا الي ھناك

  ماذا لدیكي: مازن 
  سناء ووفاء كانو یكرھون بعضھم البعض بشدة: مروة 
  ھذة الكراھیة كانت حقیقة ام كانت مجرد كلام: مازن 

  كانت حقیقة: مروة 
  ماذا كان سببھا: مازن 

قلت ووفاء  للعمل ھنا وتفوقت علي سناء  في المعمل منذ انت: مروة 
وھذا اشعل الغیرة في قلب سناء واصبحت تسبب مشا كل للوفاء فكل 

  فرصة تتاح لھا
  كیف تطورت ھذاالعداء: مازن 

  تطورت الي حدا قبیح مرة من المرات ھددت سناء وفاء بلقتل: مروة 
  نظرت في الفراغ محدقا فیة

  ل ان اكون ساعدتكھذا كل ماعندي ام: مروة
  شكرا لقد كنتي خیر عون: مازن 

  رحلت بعیدا وتركتني غارق في افكاري
  

 رئسینا فتحى سرور وھو رجل كبیر فى استقبلناعندما عدنا إلى المقر 
   بعد إختفاء والدىرعایتيالسن وھو الذى تولى 

اعتبر فتحي والداي الحقیقي حیث انھ من توالي رعایتي اكن كل الحب 
  ام لھذ الرجلوالاحتر

 حد وبسب ھذا التفاني لم تستمر لھ اي لأقصيفتحي متفاني في عملة 
   من عام لم یكن احد یتفھم طبیعة عملةأكثرزیجة 

   الاحمر والبشرة البیضاءربالشعفتحي طویل القامة یتمیز 
  كیف الحال؟: فتحى
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جید-

ھناك شخص مجھول اتصل وقال أن المھدى كان على خلاف :فتحي   
.حد أقربائھ حول المیراثمع ا

حقاً ؟: عاصم-
. و لكنھا لم تعطینا اسمھاامرأةنعم وكان صوت -
. شك متبادل و صمتنانظرةنظرت إلى عاصم -

...........................................................................  
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2  
لیلى . نتصف اللیل فى بیت المھدى محمددقت الساعة لتعلن الثانیة بعد م-

تنام فى سریرھا أحست بحبل یلتف حول عنقھا وشخص یحاول ان 
حاولت ان تقاوم وتفلت الحبل من حول عنقھا ولكن اخرج القاتل . یخنقھا

خنجراً وطعنھا عدة طعنات إلى أن خلى جسدھا من الحیاة وظلت عیناھا 
ئط و كتب شیئاً ما و ختم بخاتم إتجھ القاتل إلى الحا. تحدقان فى الفراغ

  .البومة السوداء ونظر إلى جثة لیلى طویلاً
  

امشي في الظلام ولا احد یحس بي دائما لا یوجد احساس بي لا احد 
یحس بي ولكني ساجعل الجمیع یحس بي جیدا لان انتقامي سیكون 
ساحق ومدمر ولن یعرف احد كیف حدث ومتي حدث لاني  اھجم 

 في الظلام سریعة ولاشي یبرز سوي عیوني التي سریعا مثل البومة
تبرق في الظلام باحثة عن فریستھا القادمة في الظلام ولن یعرفو من انا 

  لا ن لا احد یحس بي
......................................  

  
فى الصباح الباكر نھض المھدى محمد و صعد إلى غرفة لیلى وطرق 

 الباب وتسمر الرجل فى مكانھ كالتمثال الباب و لكنھا لم تفتح ففتح ھو
  .وتحجرت عیونھ و صبغ لونھ بالصفار ثم سقط مغشیا علیھ

و . كانت جثة لیلى معلقة فى السقف من حبل یربطھا من عنقھا كالمشنقة
ألا تحس بالنار تحرق قلبك ؟ "مكتوب على الحائط خلفھا بخط كبیر احمر

  ."صبح جحیماعلیك ان تتعود على ھذة النار لان حیاتك ست
  امشي في الظلام سریعا لا احد یحس  بي

  
!!یاالبشاعة -

  
.كان ھذا تعلیق عاصم وھو یحدق فى الجثة-

نظرت إلى ھاتفھا المحمول و . دخلت الغرفة ووجدتھا ملطخة بالدماء
  .فحصت الارقام ووجدت ان اخر رقم كان رقم المركز

  .انظر إلى ھذا یاعاصم -
!تى إتصلت البارحة إذن ھى المرأة المجھولة ال-



16
.یبدو ان ھناك شخص یرید ان ینتقم من المھدى وعائلتھ بأى شكل-

.نعم ھذة جریمة منظمة لا شك-
ھل استجوبت الخدم؟-

.نعم لا أحد یعرف اى شئ ولكن البواب مفقود-
حقاً؟ این رأفت و المھدى على كل حال؟-

.دةلقد اصیب المھدى بأزمة قلبیة حا. لقد ذھبوا إلى المستشفى-
ماذا عن الشخص الذى لدیھ مشاكل مع المھدى حول المیراث؟-

.لقد ذكر اسمھا أنھا تدعى لمیاء وجدى-
  .تسمرت فى مكانى

  ماذا تعمل؟-
.انھا طبیبة نفسیة لدیھا عیادة فى وسط البلد-

  .أحسست أن عقلى یدور
 من أمر لأتحقق وسوف اذھب أنا أستجوبھاإذھب أنت , حسناً-

  .مروان فتحى
.حسناً-

  .لمحت عینى كشك خشبى  قدیم فى حدیقة القصر
  ماھذا؟: سألت عاصم

  .كشك الجناینى لكنھم لم یعودوا یستخدمونھ-
ھل فتشتھ؟-

.لا-
!ھل تمزح؟-

  .فھروت نحو الباب وكسرتھ ووجدت شخص مكمم داخلھ یرتدى جلباب
  

  فككت الكمامة و القیود من علیھ و سألتھ
من انت؟ ومن فعل ذلك بك وكیف؟-

  
بواب یاسعادة البیھ  لقد كنت احرس القصر وحوإلى الساعة أنا ال-

الواحدة و النصف تقریبا سمعت صوتاً غریباً بجانب السورفذھبت 
لاتحقق ولكنى تلقیت ضربة عنیفة على رأسى فأغشى علىّ ثم افقت 

.لاجد نفسى مكمم فى الظلام
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ألم ترى شیئاً او تسمع شیئاً؟ سالھ عاصم-

لا-
كشك فوجدت باب معدنى صغیر فى أرضیة الكشك نظرت فى أرجاء ال

نظرت إلى عاصم  وقلت . ففتحتھ فوجدتھ یؤدى إلى نفق تحت الارض
  لھ

  .إذھب و تحقق  إذا كان ھذا النفق یؤدى إلى غرفة لیلى-
ذھب عاصم إلى القصر مرة ثانیة ولم تمض سوى عشرة دقائق  ألا 

  !!ووجدت عاصم یخرج من الباب المعدنى 
  .كیف تسلل القاتل بدون ان یدرى بھ احدالان عرفنا -

.لابد انھ شخص یعمل فى البیت او على الاقل كان یعمل ھنا-
  

....................................................................................  
قلت ونحن نخرج من القصر ارید ان احضر مروان فتحي و مجدي 

  للاستجواب
مھشمة مصطدمة بعامود  امام القصر اتجھ نحوھا لفت نظري سیارة 

  عاصم  ونقل ارقامھا
  یجب ان نعرف من ھو صاحب السیارة: وقال 

.................................................................................  
  انا لم اقتل اي احد

  قالھا مروان فتحي في عصبیة
  انت لدیك دافع قوي: مازن

  ماھو : مروان
  ترید الانتقام من المھدي لانة رفضك: مازن

  بقتل وفاء و لیلي: مروان
ربما كنت تفكرانك اذا لم تستطع الحصول علي وفاء لا احد اخر : مازن

  سیحصل علیھا
  

  ھذا جنون انا لم افعل شي كھذا: مروان 
  ھناك سوال یحیرني اریدك ان تجاوب عنة: مازن

  ماھو: مروان
 بسب رفض المھدي لك لماذ  بیتھا فاء قد انتقلت مناذا كانت و: مازن 

  تتزوجك لم
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  برفض المھدي تدھورت بیننا العلاقة تماما: مروان

  الھدف كان نقود المھدي: مازن 
حسنا لقد كنت ارید ان اتزوجھا من اجل : قال لي وكانة لا یرید الكلام

  ثروة ابیھا وعندما تركت ابیھا لم یعد الامر مھما لي
  الا اذا ھناك سبب اخر لرحیلھا: مازن

  وفاء لھ علاقة اعتقد ان سبب رحیل:  یرحل وبعد ذلك قلت لعاصم تركتھ
  یبدو القاتل بلنسبة لي بالمھدي ورافت اكثر من مروان مروان ھذا لا

.....................................................................................  
 فقد كانت علاقتي طیبة بھا  ولیلي لم تكن لي اي علاقة لماذ اقتل وفاء

  بھا
  قالھا مجدي في ثقة

  ربما لتنتقم من المھدي: عاصم 
  لقد تعلمت ان بقي بعیدا عن شئون المھدي: مجدي 

  لماذ كذبت بشان معرفتك بھا: مازن 
 الذین یعرفون القتیل الأشخاصالشرطة تشك في : قال في نفس الھدوء

   ان ابقي بعیدا عن المتا عبلذلك كذبت ارید
  خمن ماذا وجدنا في محلك ھذا: عاصم 

  ووضع عاصم ختم علي الطاولة
 في ختم استخدمھھذا الختم : قال مجدي بعد ان نظر الي الي الختم 

  الفواتیر ماذا یعني ھذا
   القاتلیستخدمھانة نفس الختم الذي : مازن 

  وھل یعني ھذا انني القاتل: مجدي 
   ان ھذا الختم لیس مصمما خصیصا من اجلكاتقول: عاصم 

  صحیح ولكن ھناك نسخة اخري: مجدي 
  این النسخة الاخري: مازن 

  اعطیتھا لوفاء: مجدي 
  لماذا: عاصم 
  لم اسال: مجدي 

  نحن فتشنا شقة وفاء ولم نجد اي ختم: مازن
  ربما من سرق الختم ھو القاتل: نظر الي مباشرة وقال 

  لنا رقم تلیفون صانع الختمارید ك ان تكتب : عاصم 
  في ھذة الاثناء دخل علینا فتحي وطلبني خارج الغرفة
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  ما الاخبار: مازن 
الحبر المستخدم من قبل القاتل لم یطابق الحبر المستخدم علي : فتحي 

  ختم مجدي
الیك خبر قد یساعدك : نظرت في حیرة الي مجدي ثم اكمل فتحي كلامة 

  خارج  قصر ملك سناء  زمیلة وفاء في العملالسیارة التي كانت مھشمة 
......................................................................................  

  لماذ اقتل وفاء واختھا
  لا اعلم اخبریني انتي: مازن

  لیس لدي شي اقولة: سناء 
  حقا ماذا عن تھدیدك لھا بلقتل: مازن 

  من اخبرك بھذا: غضبقالت وفي عینھا نظرة 
لیس مھم وایضا ارید ان اعرف ماذا كنت تفعلین عند قصر : مازن 

  المھدي وفي توقیت الجریمة بلذات
حسنا لقد دفع لي رافت نقود لكي : قالت وھي في حالة من عدم الرضا

  اجبر وفاء علي العودة للعمل مع ابیھم
  عن طریق المشاجرة معھا: مازن 

  نعم: سناء 
  لایبرر وجودك ھناك في ھذا التوقیت بلذاتھذا : مازن 

  لقد ذھبت لااحصل علي بقیة نقودي: سناء 
  اذن لم تشاھدي اي احد بعد الحادث: نظرت  الیھا بقرف 

  لقد كنت في حالة ھیستریة  ولكني لمحت شخص یرتدي السواد: سناء 
  ھل تمانعي اذا وصفت مواصفتة للرسام: مازن 

  خرجت خارج الغرفة وكلي حیرة
  رن الھاتف كان عاصم

ماذا وجدت؟-
  

لقد قابلت لمیاء وجدى وأقرت أن ھناك قضیة بینھا وبین المھدى -
ولكن لا شئ یثیر الریبة ولكن سنضعھا تحت المراقبة على اى 

.حال
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أذن لن استطیع مواصلة جلساتى معھا مرة . ثقبت ھذة الكلمة أذنى 
  .أخرى

  .ھل انت على الخط؟ تسأل عاصم-
نعم-

ا عن مروان فتحى؟ماذ-
أرید أن تبحث عن أى شئ . لا اظن ان لدیھ القوة على فعل ذلك-

.مریب فى المھدى وعن الخادمیین ومن كان یعمل عنده
حسناً-

  .و أغلق الخط
............................  

عدت فى ھذة اللیلة إلى شقتى و قضیت واحدة من أطول لیالى حیاتى  
  .رھاقأفكر و أفكر حتى نمت من الإ

  
  مازن مازن

  جاء النداء من بعید فتحت عیوني لا اجد امامي ابي  لم اصدق عیوني
  ابي: مازن 

  كیف حالك یامازن: جلال 
  انا بخیر: مازن 

  قال وھو یحمل بین یدیة فتاة صغیرةلم استطع ان اري وجھا
  انا اعرف من القاتل: جلا ل 

  الامر اقرب مما تتصور: مازن 
  انا لا افھم: مازن 

  وقبل ان یتكلم انقض سرب من البوم الاسود في وجھي
  استیقظت وانا في حالة من الفزع لقد كان كابوس

  
...................  

كانت الساعة العاشرة لیلاً من الیوم التالى وكنت فى مقر المباحث وكان 
  وبعد ساعة. عاصم ذھب لیفتش شقة لمیاء بناء على إتھام رأفت لھا
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الشرطة وفى مقدمتھم عاصم وخلفھم لمیاء وجدى مكبلة وجدت رجال 
نظرت إلیھا نظرة طویلة وبادلتنى النظرة التى أحسست . بالقیود الحدیدیة

أفقت  من حالة الذھول التى . أن الزمن توقف و أننا وحدنا فى ھذا المكان
  ماذا حدث؟: انتابتنى وھرعت إلى عاصم متسائلاً 

ثم أظھر لى معطف ملطخ .  وجدىأنظر ماذا وجدنا فى شقة لمیاء-
  .بالدماء مغلف بكیس بلاستك

  !!أصیبت بذھول ھل یمكن لطبیبتى النفسیة ان تفعل ذلك؟
  .سوف ننتظر تقریر المعمل الجنائى  للتأكد: واصل عاصم كلامھ

  اخذوا لمیاء إلى غرفة فى أخر البھو
  ھل استجوبتھا؟-

.اعذرنى سوف أذھب. قالت  انھا لا تعرف شئ-
وجدت نفسى أخرج من المركز ...فى حالة من الذھول و الصدمةتركنى 

 التى لم تسطع الكئیبةفى ھذة اللیلة الممطرة .فى حالة من الاكتئاب 
فحیاتى عبارة عن أحزان . الأمطار غسل حزنى الذى لا نھایة لھ

  .إلى وصلت إلى شقتى و نمت مثل القتیل مترابطة
......................................  

  
  

فى أحدى مستشفیات القاھرة كانت الحوائط كلھا مطلیة بالون الابیض 
. كان ھناك شخص یتجھ نحو غرفة معینة.والارضیة باللون الازرق

  .وكان المھدى محمد فى السریر و كان الشخص ھو رأفت
فتح المھدى عینھ . اقترب رأفت ووضع یده على أبیھ و أیقظھ برفق

  من؟: بصعوبة وقال
  رأفت  كیف حالك؟أنا أبنك -

.اننى اتعافى الحمد الله-
.لقد قبضوا على القاتل-

  من؟: فتح المھدى عینیھ وقد بدا علیھ الاھتمام متسائلاً
  لمیاء وجدى-

.انھا تفعل اى شئ من أجل المال. لقد كنت أشك بتلك الحقیرة -
یجب أن نفكر فى أعمالنا ھذة الحقیرة و ضعتنا تحت المجھر لم نعد -

عد كل ھذة الضجةنتحرك بحریة ب
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لا تقلق بعد وقت سینتھى ھذا التركیز وسیعود كل شئ إلى طبیعتھ -

.بعد إعدام ھذة القاتلة
أذن ماذا سنفعل الان؟-

 ماذا عن مذكرا ت وفاء.سوف نصبر قلیلاً-
اطئمن لقد مزقت الصفحات التي تخصنا  لن ادع اي احد یقف في -

طریقنا
-

...............................  
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3  
فى اللیل ذھبت أنا و عاصم إلى منزل فتحى سرور كان قد دعأنا إلى 

  .طرق عاصم الباب ولكن بدون رد. ذھبنا إلى الشقة .العشاء
  !ھل نسى الموعد؟-

.ربما یكون نائم-
 مرة أخرى ومع ھذة طرقتھ...ةبإجاطرقت الباب عدة مرات ولكن لا 

دخلنا الشقة و .نظرت إلى عاصم نطرة شك متبادلة. الطرقة إنفتح الباب
اخذنا ننادى علیھ دون جدوى إلى ان وصلنا إلى غرفة الجلوس و 

كان فتحى ممدداً على ألاریكة و جثتة ملطخة ...... فؤجئت بھول المنظر
كان یجب أن یكون  "بالدماء وكانت ھناك رسالة مكتوب علي الحائط

  .و تحتھا ختم البومة" حكیماً أكثر
ظننا أن القاتل استھدف !.... كیف حدث ھذا؟.. یبدو أننا أخطأنا: عاصم

المھدى وعائلتھ ولكن ما علاقة فتحى بالموضوع؟ ھل من الممكن ان 
  یكون للمیاء شریك؟

.قلتھا فى ضیق. لا اظن-
  

.سوف نرى تقریر المعمل الجنائى غداً-
  

 ليكان بلنسبة تملكتني مشاعر من الغضب والحزن من اجل فلقد-
  

ابي الحقیقي لم تعد ھذة مجرد قضیة عادیة لقد اصبحت قضیة -
شخصیة

  
ربما یجب علي ان اتولي ھذة القضیة بمفردي: عاصم -

  
ھل انت مجنون: نظرت الیة بغضب وقلت لة-

  
انت لن تكون موضوعي في التحقیق: عاصم -

  
تقلق  موضوعي لاسأكون: مازن-
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 وبین فتحي لا اعتقدنظرا للعلاقة التي كانت بینك: عاصم -
  

  ابتعد عن طریقي: مازن-
 وجدت أوراق كثیرة وصورة لشخص أخرىدخلت إلى الشقة مرة 

وملف شرطة وملحوظات تفید أن ھذا الشخص كان یعمل بواباً عند 
وقد قیدت القضیة ضد . المھدى محمد وقد تم قتلھ فى ظروف غامضة

 تحت وھذا الرجل یدعى محسن الشریف وكان تم وضعھ. مجھول
وقد . وكان متزوج ولھ ابنة واحدة.  فى تجارة المخدراتالاشتباهمراقبة 

  .قتل فى مكان مھجور  یدعى قصر البوم
.........................  

 ان فى الیوم التالى تلقینا تقریر المعمل الجنائى الذى ذكر أن الدم فعلاً 
أحداً من قبل كما   ولكن المعطف جدید تماماً ولم یلبسھ  وفاء فعلادمالدم 

یوجد أى  ان اللیلة التى وقعت فیھا جریمة القتل كانت لیلة ممطرة و لا
  .اثر للمطر على المعطف

  قالھا عاصم! سوف نفرج عن لمیاء وجدى بھذا الشكل-
 سوف أذھب إلى - ورمیت الملف من یدى على المكتب-أجل -

المھدى لأسالھ عن شئ
.حسناً-

...............
  

  .الیوم كان المھدى قد خرج من المستشفى وعاد إلى بیتھفى نفس ھذا 
  .وفى غرفتھ جلس مع إبنھ رأفت

  .لقد أفرجوا عن لمیاء الیوم: رأفت
  كیف یفرجوا عن ھذة المجرمة؟! ماذا؟: قال المھدى فى ھلع

  .ھى لیست مجرمة على كل حال-
ماذا تعنى؟-

  ودسستھاشتریتھعلى معطف  وفاءأنا الذى وضعت عینات من دم -
فى شقة لمیاء

لماذا فعلت ذلك؟لقد أردت التخلص منھا على أى حال كانت تقاضینا -
 ابنةفى میراث أمى بدعوى ان امى تركت لھا وصیة حیث انھا 

.شقیقتھا الوحیدة
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.اللعنة على ھذا القاتل . ھذة حماقة -

.ھذا القاتل یضییق علینا الخناق من كل ناحیة-

  .سید مازن الحسینى یرید أن یقابلك یاسیدىال: طرق الخادم الباب قائلاً
  ماذا یرید؟: نظر رأفت إلى مھدى متسائلاً

  .دعھ یدخل: المھدى
  دخلت الغرفة وجلست على الكرسى الثالث فى الغرفة ثم سألتھ

  ھل تعرف شخص یدعى محسن الشریف؟-
.كان یعمل خادم لدى-
ماذا تعرف عن مقتلھ؟-

  بدا على وجھھ الإضطراب
 فى ظروف غامضة وحتى الشرطة لم تستطع لا شئ تم قتلھ-

  .الوصول إلى شئ  وأذكر أن رئیسك كان ھو المسؤل عن القضیة
وماذا عن زوجنھ وإبنتھ؟-

مقتل    فكانت تعمل  خادمة وبعدأبنتھ زوجتھ ماتت قبل مقتلھ أما-
ولكن لماذا كل . والدھا تم إیداعھا فى ملجأ حیث لم یكن لھا عائل

!ھذا؟
ما كان اسمھا؟.كون ھى القاتلةمن المحتمل ان ت-

ولماذا ترغب ھذة الفتاة فى الانتقام منى؟. إسمھا منى الشریف-
الا تخبرنى انت؟, لا أعرف لماذا-

  ماذا تقصد إن أبى متورط فى مقتل محسن الشریف؟: رأفت
  رن الھاتف المحمول كان عاصم على الخط

أ یدعى لقد تربت فى ملج. لقد عرفت معلومات عن منى الشریف:عاصم
ملجأ السعادة واستطاعت ان تتم دراستھا ودخلت كلیة الطب ولكن لا احد 

  .یعرف  این ھى الان
  .واغلقت الھاتف.. ماذا تعنى بذلك؟ حاول العثور على معلومات اكثر-

  .ھل تترك أبى یستریح إنھ یحتاج إلى الراحة:رأفت
  . على كل حال لقد انتھیت-

لى الخروج وجدت لمیاء وجدى وخرجت من باب الغرفة وفى طریقى إ
  توقفت و نظرت إلى نظرة طویلة ثم قالت.فى وجھى

  كیف حالك یا حضرة الضابط؟-
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  إرتبكت بعض الشئ

  جید-
أنا لا الومك لقد كنت تؤدى عملك-

حسناً ماذا تفعلین ھنا؟-

.ت لازور المھدى لتصفیة خلافاتنائلقد ج-
.ھذا جید-

  .و تركتھا وذھبت إلى ملجأ السعادة
....................................  

  ماحكایة محسن الشریف ھذا یاابى؟: رأفت
لقد كان محسن . لقد كنت صغیراً عند ھذة الحادثة.أنت تعرف طبیعة عملنا 

وعرفت .الشریف یعمل خادماً عندى وقد كان یعاونى فى توزیع المخدرات
  .الشرطة بذلك و اصبح خطراً علینا فقتلتھ فى منطقة مھجورة

  وماذا حدت لابنتھ؟-
  . لا اعرف-

   وھل تعرف إبنتھ أنك انت الذى قتلتھ؟-
لا اعرف لقد عثروا علیھا بجوار جثة والدھا ولا أعرف أذا كانت -

  رأت الحادث أم لا
  ولكن لماذا فتحى سرور؟-

.لا اعرف-
  دق الباب فدخلت لمیاء  فقال رأفت فى غضب

  ماذا تفعلین ھنا؟-
.لقد جئت للزیارة-
  منذ متى ھذا الحنیین؟: خریةرأفت فى س

  
  دعھا تدخل یارأفت و دعنا بمفردنا: المھدى 

  
  ....و لكن! ماذا؟: رأفت

خرج رأفت من الغرفة غاضباً ونزل إلى الصالون وطلب  من الخادم 
  .فنجان قھوة

رشف رأفت رشفات ثم بعد خمس . مضت عشر دقائق و احضره الخادم
  ببطنھ ثم سقط على الارضدقائق بدأت تحدث لھ تشنجات واخذ یمسك 
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السم الذى سرى " وكان مكتوب على المندیل الذى تحت الفنجان. میتاً
  . و خاتم البومة السوداء"عروقھ كفیل بأن یغفر خطایاه فى

................................  
  .إستقبلتنى المدیرة... ذھبت إلى ملجأ السعادة

  أھلا و سھلا أى خدمة؟: المدیرة
علومات عن فتاة تدعى منى الشریف لقد كانت عندكم فى ھذا أرید م

  الملجا
لقد دخلت كلیة ..اتذكر ھذا الاسم ..ریف   شمنى ال... منى الشریف-

  .الطب
   ملفھا؟تعطیني ھل لك أن -

   الملفالأرشیفرفعت سماعة الھاتف وطلبت من موظف 
  ھل تعرفین ماذا حدث لھا؟-

ماذا تعنى؟-
؟الآنأین ھى -

.لقد توفت-
  .اصبت بخیبة أمل

  كیف؟! ماذا؟ -
.فى حادث حریق منذ حوالى ثلاث سنوات-

  .قلت فى نفسى اللعنة
  .ومبةلقد كانت فتاة جمیلة وكان لھا اسم دلع غریب  -

أین سمعت ھذة الكلمة من قبل؟أین أین؟ ثم تذكرت ... استیقظ ذھنى فجأة
 و عكستھا تحصل ومبةإذا وضعت كلمة .فى شقة میرفت جارة وفاء

وكانت أحدث . فى نفس اللحظة أحضر الموظف الملف.بومة لىع
  !!!میرفت ..... صورة ھى صورة

.........  
  خرجت مسرعاً وإتصل بى عاصم على الھاتف

  ایة الاخبار؟-
.لقد توفى رأفت و المھدى-

كیف؟-
لقد ووضع سم فى قھوة رأفت وعندما سمع المھدى الخبر توفى -

.حقیق مع الخدممتأثراً بأزمة قلبیة ویتم الان الت
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.لا داعى لقد عرفت من القاتل-

من؟-
میرفت-

.......................................  
......................................  

  ولكننا وجدنا مفاجاءة بانتظارنا" میرفت"ذھبنا للقبض علي مني الشریف
  لقد وجدنا رجا ل الاطفاء یطفئون حریقا في شقتھا

  ماذا حدث ھنا: سالت احدھم
  تسرب في الغاز جعل الشقة تنفجر: رجل المطافي 

  ماذا عن صاحبة الشقة: عاصم 
   رمادإليلقد تحول معظم جسمھا : الإطفاءرجل 

دخلنا الي الشقة وجدنھا محترقة تماما ولا یوجد شبر فیھا لم تنال من 
 دخل عاصم یبحث عن اي شي في بالأسودالنار واصبحت مكتسیة 

ما توجھت انا الي المطبخ فوجدت كوم من الرماد وبعض الغرف بین
  العظام

  لن تصدق ما الذي نجا من الحریق
قالھا عاصم فاستدارت لااجده یحمل في یده سكین كبیر وختم علیة شعار 

  البومة
  یبدو ان القاتل نال عقابة: عاصم 

  نعم ولكن ھناك شي غیر مریح: مازن
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4  
......................................  

  انا منى الشریف وھذة ھي قصتي
   عام15قبل 

كنت اعیش في قصر المھدي محمد انا ووا لدي  كنھ نعمل كخادمین في 
  القصر الفخم للملیو نیر الشھیر

كان المھدي متزوج من سیدة جمیلة تدعي یسرا الشماشرجي وایضا 
  رفة او مایقال انةكانت سیدة غنیة للغایة وتمتلك ثروة ھائلة والذي اع

  
 في أبحاثھابفضل  ھذة السیدة بداءت بجمع ثروتھا نفسھا من الصفر

الادویة واخترعھا لكثیر من الادویة وشریكة في شركة ادوات اجنبیة 
بفضل ابحثاھا   المھدي ویسرا كان لدیھم ثلاثة اولاد رافت الكبیر الذي 

 5عمري ولیلي  سنین في نفس 10 سنة ووفاء 15یبلغ من العمر حوالي 
  سنوات

لم احب ابدا ھذا الر افت یمشي دائما متكبرا كانھ افضل شخص في 
العالم ولا یكاد یراني وانا امامة وكاني غیر موجودة بلنسبة لھ اما وفاء 
فنادرا ما كانت اراھا فھي دائما في غرفتھا تذاكر اما لیلي فھي مجرد 

سرا فقد كانت سیدة طفلة صغیرة فلیس لدي انطباع عنھا اما السیدة ی
جمیلة شكلا وموضوعا فقد كانت دا ئما تعطف علي والمھدي دائما 

  مسافر وخارج المنزل
في یوما ما كانت لدي یسرا ضیوف كانت اختھا في زیارة لھا ومعھا 

  ابنتھا
   احد یرانيكنت اقف خلف الستائر الداكنة باللون البني ولم یكن 

  وسمعت جزء من الحوار
  ك یا ماجدةكیف حال: یسرا 

  الحمد للة: ماجدة 
  نظرت یسرا الي ابنة اختھا وابتسمت وقالت كیف حالك یا لمیاء

  لم  ترد لمیاء
  لا زلت خجولة: ماجدة 

  ابتسمت یسر ا
كان علي وجة ماجدة نظرة تردد ثم قالت یسر ا ارید ان اطلب منك طلب 

  ماھو:یسرا
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  رة منذ وفاةارید بعض النقود مصاریفي كثی: قالت في حرج كبیر 

  زو جي ولمیاء في المدرسة وانا بحاجة ماسة لمساعدتك
نھضت یسرا بدون كلام واتجھت  نحو المكتبة واخرجت دفتر شیكات 

  من احد الادراج
  في تلك اللحظة نظرت الي لمیاء مباشرة في وجھي ولا حظت وجودي
كانت لحظة من الرعب بلنسبة لي جریت بعیدا لا اعتقد ان احد لا حظ 

ودي باستثناء لمیاء  جریت حتي وصلت الي اول غرفة امامي وج
   تحت السریر بسرعة كنت الھث من الجرياختبأتفدخلت داخلھا ثم 

  
 الغرفة فوجدت نفسي في أتفحصالي ان استجمعت انفاسي ونظرت 

غرفة  لیلي عرفت انني في غرفة لیلي من كثرة لعب الاطفال فیھا 
ب الاطفال فعلا شعرت مشاعر غیرة وجمال الغرفة التي ھي غرفة تناس

منھا  ھل لمجرد انھا ابنة  المھدي المحمد تنعم بكل ھذا النعیم  وتعیش 
تحمل الكلمة من معني من لعب واصدقاء واعیاد میلاد  طفولتھا بكل ما

  ولدیھا امھا وانا في حیاتي لم اري امي وھل انا لمجرد انني ابنة الخادم
 طوال الیوم خادمة لھم ولا اعیش ولا اعیش في قبو قذر واظل تقریبا

 إلي من قمة جمالھا ةبالغرف وكنت امتع نظري تنھدتلحظة من طفولتي  
 الأرضان لاحظت شیئا  ھناك جزء من السجادة مرتفع عن سطح 

مددت یدي ورفعت طرف السجادة فوجد اسفل السجادة باب خشبي في 
 تلاحظھك قد لا  لدرجة انببالتراالارض وبة ید حدیدیة الباب مغطي 

من بعد اثار فضولي ھذ الباب مددت یدي لكي اسحب الید الحدیدیة الباب 
كان ثقیلا جدا ظللت اسحب فیة الي ان انفتح فخرجت منھ دفعة من 

 الي زال التراب من الھواء ةبالكح اصابتني بالأتربةالھواء محملة 
 نظرت فوجدت سلم یؤدي الي مكان مظلم ترددت بعض الشي فلمكان
یبدو عمیقا كا البئر استجمعت نفسي وقررت النزول  ظللت انزل من 

علي السلم كلما استمریت في النزول كلما زاد المكان ظلمة ورعبا الجو 
رائحتة فظعیة اكاد اختنق الي ان وصلت الي الارض استدرت وجدت 
امامي ممر طویل والجدران مصنوعة من الرخام الفخم بدات امشي في 

مظلم المرعب الذي یبدو كانة لم یدخلة احد من عصور ھذا الممر ال
ظللت امشي الي ان وصلت الي سلم اخر صعدت علي ھذا السلم الي ان 
وصلت الي باب خشبي  دفعت الباب الخشبي فوجدت نفسي داخل كشك 

  فوجدت نفسي محاطھ بعدة الري والزراعة  فعرفت انني في كشك
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ي الحدیقة فوجدت الجنایني یروي الجنایني وكان الباب مفتوح خرجت ال

الحدیقة وكان ظھرة لي فلم یلاحظني فمشیت علي اطراف اصابعي الي 
ان ابتعدت عن ھذا المكان بمسافة مناسبة فوجدت نفسي امام سور 

  القصر الذي یطل مباشرة علي الشارع العمومي  وقریبة جدا من البوابة
   عبقريمن صمم ھذا الممر:الرئیسیة للقصر فقلت في بالي

  استدرت عدت  ادراجي الي داخل القصر من ثم الي اسفل البدروم
فتحت باب البدروم القذر ودخلت الي ھذا المكان  الوضیع فوجدت 
  امامي ابي منظر ابي لا یتناسب مع ھذا المكان فابي یبدو كانة نجم

  
  

سینمائي جسم طویل عریض شعر ناعم جدا حتي منظرة المنھدم 
نة خادم ربما السبب انة یعمل عند رجل میلونیر مثل والنظیف لایبدو كا

المھدي محمد المھدي كان دائما یاخذة معة في سفریات طویلة ویرسلة 
في سفریات بعیدة في مواعید غریبة مثل الفجر و منتصف اللیل وكان 

ابي كلما سالتة رد بكلمة واحدة عمل والان كان عائد من احد ھذة 
  ي بشدةالسفریات عندما راني عانقن

  كیف حالك: محسن 
  هللالحمد : مني 

  نظر الي والي ملابسي
  كل ھذا التراب ما: محسن 

   تعرف التنظیف المستمرأنت: مني 
  الآسيبدا ت علیة 

   الحیاةھذه من وسأخرجكمني  اصبري قلیلا یا: محسن 
  كلامة اثار انتباھي

  كیف و متي: مني 
  قریبا: محسن 

  حاضر: مني 
  ظرت الي تلك الحقائب في اقصي ركن في الغرفةانزلني علي لارض فن

  ساذھب لا استحم: محسن 
  قالھا فاستدرت الیة ثم ذھب الي الحمام

تركني وحیدة في الغرفة وجلست احدق في السقف مر وقت طویل علیة 
  ھذه الغرفة فلفتت نظري إنحاء نظرت في لبالملفي الحمام شعرت 
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 وفتحتھاا فاتجھت ناحیة الحقائب بھ الحقائب ثانیة فقررت ان اعرف ما
   تحتوي علي مواد بیضاءالأكیاسفوجدت العدید من 
  مني ماذا تفعلین-

استدرت ناحیة الصوت الغاضب  فوجدت ابي وعلي وجھة ملامح 
الغضب وھو یلبس منامتة انقض  نحوي سریعا وامسكني من ذراعي 

   سیحطمنيانھ أحسست
  ئبي مرة قلت لكي لا تعبثي بحقاألف: محسن 

  آسفة: مني 
  الاسف لن ینفعك ھذة الاشیاء لیست لعبة: محسن 

  قات وانا ابكي انا اسفة یا ابي  فبدا علیة التائثر فضمني الي
  

  انا الاسف یامني اعدك ھذة الحیاة علي وشك الانتھاء: وقال 
  متي: مني 

  قریبا كما قلت لكي سابقا والان حان وقت النوم: محسن 
  تصبح علي خیر: مني 

  تصبحي علي خیر: حسن م
اتجھت نا حیة السریر وفردت جسمي علیة ومن ثم دثرني واعطاني قبلة 

واطفاء النور واتجھ ناحیة الحقائب واغلقھا وخرج بھا خارج الغرفة 
  واغلق الباب خلفھ ثم عاد بعد قلیل الي الغرفة لیذھب الي النوم

  نمت في ھذة اللیلة نوما عمیقا لم انم مثلة من قبل
   علي صوت جلبة واصوات ناس تتحرك فتحت عیوني بلكادصحیت

لاري بعدم وضوح مجموعة من الرجال یرتدون السواد یكبلون ابي 
ویحیطون بة وھناك واحد یكممة وابي یحاول ان یقاوم ولكنھم جرو 

 لم اصدر اي لأنيبمنتھي القوة خارج الغرفة لم یلحظ احد وجودي 
ھضت من سریري وجریت  خارج الغرفة ناصوت  بمجرد ان خرجو

وفتحت الباب نصف فتحة لانظر ماذا یحدث رایتھم یجرون ابي فوق 
سلم القبو الي اعلي ثم صعدو بة الي الدور الارضي واغلقو الباب 
وراءھم فتحت باب غرفتي وصعدت السلم كالمجنونة وفتحت الباب 

  نصف فتحة رایتھم یجرون ابي خارج باب القصر واغلقو الباب وراءھم
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جریت في صالون القصر وفتحت باب القصر وخرجت كانت السماء 

 ناحیةتمطر بشدة وكان ھناك برق ورعد  كان الرجال یجرون ابي 
  سیارة كبیرة واختبئت خلف شجرة كانت قریبة من موقع السیارة

  وبجانب السیارة كان یقف المھدي محمد بانتظار رجالة
  ماذا نفعل بھ: سالة احدھم 

   في الكنبة الخلفیةضعو: المھدي 
 ببالرع أحسستوحملو ابي ووضعو رغم مقاومتة في الكنبة الخلفیة 

والفزع من ھذا المنظر وارتجفت اوصالي ومفاصلي  لحسن حظي 
 أنكانت شنطة السیارة مفتوحة في ذلك التوقیت  تسللت بسرعة بدون 

یدري احد بي و اختبئت داخل شنطة السیارة في اقصي ركن فیھا 
فسي داخلھا اتي احدھم ووضع الحقائب التي كان یحملھا ابي وكورت ن

لاحقا ووضعھا بجانبي دون ان یلاحظ وجودي واغلق باب شنطة 
السیارة علي لیحل الظلام الدامس واسمع صوت المطر والرعد ثم 

   و من ثم تحركت السیارة وكنت اسمعیبدءاصوت محرك السیارة 
  
  

 لم ببالرعسست شعورا صوت حركة فوقي وصوت جلبة ومقاومة اح
 من قبل وظللت اردد في عقلي ماذا سیفعلون بابي ھل سیقتلونة أحسھ

كیف ساعیش بدون ابي ماذا سافعل واحسست  ان الدموع بدات في 
 السیل من عیني وضعت یدي علي فمي  لكي لا اصدر صوت ولا

  نالشدیدییسمعني احد وفجاء توقفت السیارة احسست بلقلق والتوتر 
  ي لا حاول الخروج لحسن  حظي لم یكن الغطاء مغلق باحكامممدت ید

خرجت في المطر وتلطخت ساقي بلوحل ووجدت شجرة كبیرة اختبئت 
وراءھا قبل ان یخرجو من السیارة وجدت نفسي في ھذا المكان 

الموحش المھجور ویوجد بة ھذا القصر الذي یبدو مھجور منذ زمن 
  ومحطم ومھشم

ة لا جد المھدي یخرج من السیارة  ویخرج من ثم عاد نظري الي السیار
الباب الثاني السیارة ثلاثة رجال یجرون ابي خارج السیارة بعیدا عنھا 
بمسافة لیست بعیدة ثم توقفو وامر المھدي بنزع الكمامة  ونزع  احد 

الرجال الكمامة من علي فم ابي لاسمع صوت ابي العالي وھو یقول في 
  ما الذي یحدث:انفعال 

  الا تعرف ما الذي یحدث فعلا: المھديرد 



34  
  لا: رد ابي في حیرة 

  ھل تعرف من ھو فتحي سرور: المھدي 
  اجل انھ عمیلنا الجدید: ابي وھو یلھث

  انة ضابط ایھا الابلة: المھدي في صوت عالي بغضب 
  ماذا: ابي في اندھاش 

  اجل ظابط متخفي في شخصیة تاجر مخدرات لكي یكشفنا: المھدي 
  اذا كان ذلك فعلا لماذ لم یقبض علي لقد اعطیتة بضاعة: محسن 

یرید القبض علیك انت انة یرید ان یعرف من رئیسك  لانة لا: المھدي 
  من مصدرك یرید ان یقبض علي انا

  انا متاكد ان ھناك خطاء ما: محسن 
 الحقائب التي وجدتھا التي وجدتھا معك ھل تحاول هھذ ثم ما: المھدي 

  خاصة علي حسابيبدء تجارتك ال
  نظر ابي في الارض ولا یعرف ماذا یقول

انت لص قذر كاذب لقد سرقت بضاعتي وتحاول ان تبیعھا : المھدي
  لنفسك لتھرب و تبداء حیاة جدیدة الیس كذلك

  
  ارجوك یاسیدي دعني اعیش لدي مني ارید ان اربیھا: محسن 

فعلت ذلك  قدكان یجب ان تفكر بھا قبل ان تفعل ذلك  انتظر ل: المھدي 
  من اجلھا الیس كذلك ترید حیاة جدیدة لك ولا بنتك

  ارجوك أرحمني لا تقتلني: ركع ابي وقبل قدم المھدي وھو یقول 
  ركل المھدي ابي بعیدا واخرج مسدسة من جیبة

  لقد كنت جیدا ولكن غباء ك قتلك: المھدي
واطلق المھدي رصاصتین في راس ابي لیسقط ابي سریعا في تلك 

ة احسست ان قلبي قد تم اقتلعھ من جسدي احسست ان سقطت في اللحظ
بئر عمیقة بلا رجعة في تلك اللحظة  فقدت الشخص الوحید الذي كان 
یحبني  ویعتني بي الشخص الوحید الذي كنت احبھ لقد تدمر عالمي 

تماما من سیعتني بي من سیحبني الي من ساتحدث الي سااشكو في تلك 
  ستتغیر الي الابداللحظة عرفت ان حیاتي 

بعد ان رحل المھدي ورجالة جریت نحو ابي وامسكتة من قمیصھ وانا 
  رحل يانا ابكي ارجوك لا ترحل یاابي اني احتاجك ولكن ابأقول و 

  أبي لیس معي لن انھعن ھذا العالم القاصي القذر الذي لا یعرف الرحمة 
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 تحدث معھ مرة معة ثانیة لن اأعیش ثانیة لن صوتھثانیة لن اسمع 
  اخري
  

اخري لقد انتھي ابي بسبي لقد سرق ھذة المخدرات لا نة یرید حیاة 
 المخدرات لا انھا لیست ھذهافضل لي لو لم اكن موجودة لما سرق  

خطاءي انة خطاء المھدي لقد سرق مني المھدي ابي لقد سرق نور 
حیاتي لقد سرق مني اھم شي في حیاتي  حیاتي تغیرت تماما بسب 

مھدي عدیم الرحمة اني اقسم انني ساعود یوما لا نتقم من المھدي ال
  ادعھسوف اجعل حیاتة جحیما لا یطاق سوف اسرق منة كل مایحب لن 

  یعیش حیاة سعیدة ابدا اني اقسم علي ذلك
وانا ابكي فوق جثة ابي لا حظت ان ھناك عیون مشعة في الظلام 

من البوم الاسود تقف تراقبني نظرت الي اعلي فوجدت مجموعة كبیرة 
علي الاشجار في صمت كان منظر غریب للغایة كأن البوم یشاطرني 

الحزن  علي ابي والسماء تشاركني في البكاء بمطرھا الغزیر ھذة اللیلة 
لن انساھا ماحیت ابدا انھا اسود لیلة في حیاتي انھا اللیلة التي ضاع فیھا 

 معني ضاع لیس لدي  كل شي لھ قیمة عندي ضاع كل مالةأحبةكل شي 
احد في ھذا العالم لیس ھناك من یحس بي لیس ھناك من یعطف علي 

رحمة ولا یوجد حب ولا یوجد اي  بعد الان لیس ھناك حنان ولا یوجد
   وحیدة تماماأصبحتشي في ھذ العالم القذر لقد 
  
  

   الدنیا في وجھيأظلمت فقدت الوعي و أن إليظللت ابكي طوال اللیل 
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5  
احسست باحد یھزني وھو یقول في صوت بعید استیقظي فتحت 

بلكادعیني فوجدت اشعة الشمس مباشرة في عیني  فوجدت امامي رجل 
طویل القامة بشارب عریض وصاحب وجھ طویل وشعر احمر الرجل 
یرتدي بدلة كاملة في منتھي الاناقة  لم اكن اقوي علي الحركة فحملني 

 سیارتة ھذة سیارة شرطة ھذا الرجل رجل الي سیارتة وضعني فیھا
  بولیس  سمعت احد ینادیة حضرة الظابط فتحي

اذن ھذا ھو فتحي سرور ھذا الرجل ھو السبب في مقتل ابي ھذا الرجل 
ھو السبب في فقداني اعز ما كان لدي في ھذة الدنیا لولا ھذا الرجل لما 

وار بینة وبین قتل المھدي ابي اغلق علي باب السیارة ولكني سمعت الح
  الظابط الاخر

  ماذا سنفعل: الظابط 
  لا شي: فتحي 

  ماذا تعني لا شي: الظابط 
  محسن كان خیطنا الوحید والان لا نعرف من ھو مصدره: فتحي 

ماذا عن الفتاة انا واثق انھا رأت الجریمة وتستطیع ان تقول لنا : الظابط 
  من قتل والداھا

   من عمرھا في المحكمة10لن یاخذو بشھادة فتاة في : فتحي 
  فقط دعني احاول: الظابط 

  تفضل: فتحي 
فتح الظابط الاخر الباب كان شاب طویل القامة قوي البنیة اسود الشعر 

  اسمر البشرة
امسكني برفق وقال لي حبیبتي انا اسمي جلا الحسیني ھل تخبریني من 

  فعل ذلك لوالدك
اني غیر قادر علي حاولت ان اقول لھ اسم المھدي ولكني لم اقدرلس

الحركة انا الااستطیع ان اتكلم لقد فقدت القدرة علي الكلام حاولت ان 
انطق اسم المھدي بلا فائدة نظر الي جلال في حیرة ثم نظر الي فتحي 

  وقال ھل ھي خرساء
  لا اعرف: فتحي 
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  اخرج الظابط من جیبة نوتة صغیرة وقلم وقال لي اكتبي اسم القاتل
فسقط من یداي انا لا استطیع ان اتحرك ولا استطیع ان اعطاني القلم 

  لقد شلت: احرك یداي ولا قدامي نظر الظابط الي فتحي وقال 
  ماذا: فتحي 

انھا لا  تستطیع الكلام او الحراك انا متاكد انھا رات ماحدث : جلال
  وھذا ھو سبب شللھا

ھا من لقد شللت لقد اصبحت مثل الجثة ولكني جثة علي قید الحیاة یال
حیاة قاسیة عدیمة الرحمة حتي جسدي فقدتة بسب المھدي و فتحي فقدت 

  كل شي
  ماذا سنفعل: جلال

  سوف ناخذھا الي مستشفي ونري ما ذا نستطیع ان نفعل: فتحي 
  لا یوجد حل اخر ھذة القضیة علي وشك الموت

  معك  حق:  جلال
 انطلقو بلسیارة ظللت طوال الطریق انظر الي فتحي نظرات غضب
وحقد انھ السبب في مقتل ابي  ظللنا نسیر في طریق طویل الي ان 

وصلنا الي المستشفي و داخل المستشفي عرضوني علي احد الاطباء 
وظل یقوم بفوحصات  طویلة الي ان ذلك لم یتعبني فانا لم اعد اشعر 

  بشي لیس ھناك اي الم جسدي یساوي الالم الذي احس بھ الان
ضعوني في احد الغرف في المستشفي كان بعد الفوحصات الطویلة و

سریر المستشفي ربما مریح اكثر من سریر نمت علیة في حیاتي اغلقت 
عیوني لاحاول ان انام بعد ان فرغ الممرضین من وضعي والطبیب من 
فحصي اتجة الطبیب المعالج ناحیة الباب وكان فتحي ومساعدة  یقفان 

  وراھمعند الباب لقد ظنو انني نمت لكني سمعت ح
  ما الاخبار: فتحي 

  لن اكذب علیكم حالتھا میئوس منھا: الطبیب
  الا یوجد اي امل: جلال

  لكي تستطیع ھذة الفتاة الكلام والحركة مجددا تحتاج الي معجزة: الطبیب
  ھل لدیك فكرة ما الذي سبب لھا ذلك: فتحي 

  اعتقد ان السبب صدمة عصبیة شدیدة لم یستطع جسمھا تحملھا: الطبیب 
  ماذا قلت لك: جلال لفتحي 

  ھل یوجد اي عملیى اي شي نفعلة: فتحي 



  للاسف لا: الطبیب 
  شكرا: فتحي 

  ثم سمعت باب الغرفة ینغلق  وسمعت صوت فتحي ومساعدة
  ماذا سنفعل: جلال
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  كما قلت لك ھذة القضیة انتھت: فتحي 
ن لا تقل ذلك ھناك بعض الامل ھذة الفتاة قد تنھض وتخبرنا م: جلال

  فعلھا
  لا تكن حالم انت سمعت كلام الطبیب انھا تحتاج الي معجرة: فتحي

  ھناك الكثیر من الناس تم شفائھم من الشلل: جلال
حالات نادرة جدا ولا تنسي ھذة فقدت ابیھا وكان ھو كل ما لدیھا : فتحي 

  اي انھا لا تملك شیئا لكي یدفعھا الي العودة
  اذن ماذا الان: جلال

  نقلھا الي ملجاء لذوي الاحتیاجات الخاصةسیتم : فتحي 
  اذن الامر انتھي: جلال

دعنا نري تقریر المعمل الجنائي و الطب الشرعي وسنري ماذا : فتحي 
  سنفعل

 اللحظة هوسمعت الباب ینغلق فتحت عیوني لا جدھم یرحلون في ھذ
اكتشفت اني وابي مجرد ملف انا عبارة عن مجموعة من الورق 

ذة كل قیمتي مجرد اورق مجرد قضیة عند السید موضوعة علي رف ھ
فتحي ومساعدة  والمضحك الي درجة البكاء ان المھدي سیفلت من 
العقاب وستقید القضیة ضد مجھول علي الارجح وانا ساحول الي 

الملجاء وسابقي مسجونة في جسدي الي الابد وساصبح مجرد ورقة شي 
  ینسي لا احد یھتم بي ولا احد یحس بي

 كئیب وحملتني ھي ھباح التالي ایقظتني ممرضة صاحبة وجفي الص
وممرضة اخري  من فوق سریري لیضعوني فوق كرسي متحرك  

 سیلازمني طوال كأنةوضعوني فوق ھذا الكرسي الكئیب الذي یبدو 
حیاتي وتم دفعي فوق ھذ الكرسي الي المصعد ومن المصعد الي الدور 

ل ھذا الوقت والجمیع لا  الي سیارة وكالأرضيالارضي ومن الدور 
  یتوقف عن التحدیق في وكاني شي قادم من عالم اخر



وضعوني في تلك سیارة الاسعاف كئیبة المنظر والطریقة التي 
 فیھشي  وضعوني بھا كانھم كانو یشحنون بضاعة مجرد كرتونة  او

  حمولة یتم شحنة الي مكان اخر
 دفعي الي خارج بعد طریق طویل فتح احدھم باب السیارة الخلفي وتم

السیارة وجدت نفسي امام  مبني كبیر ذو حدیقة كبیرة المبني یتكون من 
  حوالي عشر طوابق وامام الحدیقة یوجد بوابة حدیدیة علیھا لا فتة كبیرة
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تم دفعي من "  ملجاء الامل لذوي الاحتیاجات الخاصة " مكتوب علیھا  
رة الي الحدیقة الحدیقة تبدو امام   سیارة الاسعاف خلال البوابة الكبی

مھملة للغایة الكثیر من النبات میت والورود ذابلة والارض ملیئة بلطین 
 والاشجار والأتربة والطین تبالمخلفاوالطریق المودي الي المبني ملي 

والنبات تحتاج الي عنایة ھذة الحدیقة  تبدو مثل الغابة بل ان غابة تبدو 
   الحدیقةبھذهمنظمة مقارنة 

خلنا الي قسم الاستقبال وبعد ذلك وضعوني في احد الغرف وتم وضعي د
كاني كیس من القمامة وظللت طوال اللیل في تلك الغرفة الكئیبة التي 

وضعوني فیھا  ولم یاتي احد طوال اللیل حتي لینظر نمت وتمنیت ان لا 
  اصحو ثانیة

 في  في الصباح الباكر لا جد جلال الذي یعاون فتحي یحدقاستیقظت
 الي ذلك الطبیب الذي بجانبھوجھي وبدت علیة نظرا ت الحیرة ثم نظر 

  ھل ھناك اي تحسن:  وسالة بجانبھیقف 
لا لایوجد اي تحسن  انا اسف ولكن المتوقع ان تبقي ھكذا : الطبیب 

  طوال حیاتھا  والان یجب ان ارحل
  جلالك تفضل

 تنھیدة بدت علي الظابط خیبة الامل ووضع یدیة علي وجھة واطلق
طویلة  سمعت الباب ینفتح فنظرت فوجدت فتحي یدخل الي غرفة ثم 

  نظر الي الظابط وقال لة ھل استطیع الكلام مع
  ماذا حدث: نھض جلال وقال لة 

  لقد عرفو من قتل محسن الشریف: فتحي 
  اثار الكلام انتباھي ھل قبضو علي المھدي

  من: جلال
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  شخص یدعي سید عوض: فتحي 
  بة امل من سید عوض ھذ ااصبت بخی

  وما الذي یوكد انھ من قتل   محسن: جلال  ا
الرصاصتین في جسد محسن یتطبقان مع المسدس الذي عثرو : فتحي 

  علیة وعلي یدة اثار طلق ناري
  وماھو الدافع: جلال

لا اعرف ولكن سید كلن صاحب سجل ولدیة العدید من السوابق : فتحي
  ما حصل شجار بینة وبین  محسن فقتلةومنھا الاتجار في المخدرات رب

  علي سیدا وھل قبضو: جلال
  لا: فتحي 

  لماذ: جلال في استغراب 
  لقد عثر علیة میت جراء جرعة مخدرات  زائدة: فتحي 

  اذن القضیة انتھت بدون تدخلنا: جلال
  یبدو ذلك: فتحي 

  اذن فلنرحل: جلال
  ھیا بنا: فتحي 

 ةبالنسب الي وتركوني وحیدة اوورحل فتحي ومساعدة من دون  ان یلتفت
  الیھم انا مجرد قضیة وانتھت

اذن لقد افلت المھدي من العقاب بطریقة عبقریة بتلفیق التھمة لا حد  
اتباعة وطبعا ھذا التابع لن ینطق لانة میت لقد ضاع حق ابي وضعت 

  انا معة
الظابط كان قد جلب معة طعاما لي ولكن بمجرد ان رحل دخلت احد 

 في الملجاء واخرجت ثمرة جوافة من حقیبة الطعام ووضعتھا العاملات
ھیا كلي   كانھا تحاول اطعام كلب كد اختنق : داخل فمي بلقوة وھو تقول

من الثمرة ولكني بلعتھا  بعد ذلك اخذت حقیبة الطعام  كلھا وخرجت 
  خارج الغرفة  حتي طعامي یسرق من شدة المي سقطت في نوم عمیق

  
 قول اصحي یا مني  اصحي فوجدت امامي ھذا استیقظت في اللیل

الشخص البدین الاقرع ویرتدي زي العاملین في الملجاء وعلي وجھة 
ابتسامة غیر مریحة   نظرت الي البطاقة الموضوعة علي جیبة وجدت 

  اسمة مرسي سامي  قلت في بالي ماذ ا یرید  ھذا الابلة
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  ني انا ھنا لا اتمتعمرحبا م: نظر الي واللعاب یسیل من فمھ وقال 
لم افھم في ذلك الوقت ما ذا یعني ولكني عندما كبرت عرفت ما ذا كان 

  یعني
بداء یتحسس جسدي بطریقة غریبة  ثم قبلني واخذ یقبل كل جسدي ثم 
  خلع سروالھ وبدء فى افتراسى قد كان كالوحش الذي یفترس ضحیتة

 لم یكن ھناك اردت ان اصرخ ان اجري بعیدا ولكني مشلولة لا استطیع
  رد فعل مني سوي الدموع التي سالت كالنھر والوغد لا یتوقف بعد انھي

  
جریمتة رحل بعد ان قتلني من الداخل لقد قتل روحي داخل جسدي الان 
  انا فعلا میتة لیس لدي جسد ولیس لدي روحي لقد اصبحت جثة ولكنھا

  
نا لا جثة تحس وتشعر وھذة ھي مشكلة لقد  اصبحت فریسة للجمیع فا

 ایوجد من یدافع عني في ھذا العالم لقد اصبحت لقمة سائغة للجمیع یفعلو
بھا مایحلو لھم ظللت ابكي طوال اللیل الي ان طلع الفجر لم اكتشف ما 

  فعلة ھذا الوغد معي الي ان كبرت انة اغتصاب
في صباح احد الایام اطعمتني احد العاملا ت في الملجاء الفطور الطعام 

غایة كانة طعام علي وشك الفساد  ثم سمعت ھذ الحوار بین طعمة مر لل
  اثنین من العاملات

  این ذھب مرسي : 1العاملة 
  لقد تم نقلة : 2العاملة 

  این : 1العاملة 
  الي احد الملا جي الاخري: 2العاملة 

  لماذ ا : 1العاملة 
  وبین المدیر  فقرر نقلة لقد حصلت  مشاكل بینة : 2العاملة 

  ھل عرفتي ماھذة المشاكل:  1العاملة 
  لا اعرف ولكني لم احب مرسي ابدا: 2العاملة 

  لماذا: 1العاملة 
  لا اعرف كان یبدو غریبا بلنسبة لي وغیر مریح: 2العاملة 

  انا لم اعرفة جیدا : 1العاملة 
  ولا انا ولكني سعیدة انة رحل: 2العاملة 



یر ساكون عندما سمعت خبر  رحیل   ارتحت لان ھذا الوغد رحل اخ
  بامان ولن یستطیع  تكرارفعلتة مرة اخري

  
مني جاء النداء من بعید  ولكن ھذا الصوت مأ لوف فتحت عیوني 

فوجدت ابي امامي فرحت للغایة ھذى اسعد لحظة في حیا تي ارتمیت 
  في احضانة

  ابي لقد ظننت انك تركتني: مني 
  انا لن اتركك ابدا یامني ساظل دا ئما جزء منك: محسن 

  لقد افتقدك یا ابي كثیرا لا ترحل  ثانیة ارجوك: ني م
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  انا اسف یا حیبیتي ولكني یجب ان ارحل لا خیار لي: محسن 
  ولكن ابي لقد فعلوبي اشیاء فظعیة بي من سیدافع عني: مني 

  یجب ان تدافعي عن نفسك یامني: محسن 
  ولكن كیف انا لا استطیع التحرك او حتي الكلام: مني 

  
  جب ان تنھضي یامنيی: محسن 

  لا استطیع: مني 
یجب ان تنھضي یا مني من اجلي : محسن مع ارتفاع في درجة صوتة 

  ومن اجلك
  لا استطیع: قلت في ضعف 

  ھل ستدعي المھدي ینجو بفعلتة: محسن 
  لا: قلت في صوت عالي 

  ھل ستتركین العالم ینجو بما فعلة بكي: محسن 
  لا: رددت في صوت اعلي 

  ا نھضياذن : محسن 
  لا ا ستطیع: رددت في عجز 

  انھضي یامني: محسن 
  لا اقدر: رددت في الم 

  بل تقدرین: محسن 
  انا ضعیفة: رددت 

  انتي لست ضعیفة أنتي قویة انھضي یا مني  انھضي من اجلي: محسن 
لقد نھضت     لقد نھضت فعلا  لقد استعدت صوتي : قلت بصوت عالي

  كنت احلم لقد اعاد لي ابي جسديلقد تحرك الجزء العلوي مني لقد 
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وجدت نفسي استیقظت في سریري وقد دخلت علي احد العاملا ت 
لقد تحركت قالتھا لا احد العاملین : وعلي وجھا نظرة سخریة وھي تقول 

  في الخارج
  

  انتي تحتاجي الي التمرین لكي تعود الحركة الي ساقك قالھا الطبیب لي
  كم من الوقت: مني 

  ھذا یعتمد علي مدي تقدمك في التمرینات: الطبیب 
  الا تسطیع ان تخبرني كم من الوقت: مني 

  حوالي سنة: الطبیب في عدم تاكد 
  لا باس سا تمرن حتي تعود ساقي الي الحركة: مني 

   معاكياالله: الطبیب 
تركني الطبیب وانا اجلس علي السریر انا سعیدة لا اني استطیع الجلوس 

  وقریبا ساقي  اخیر اخبار جیدة بلنسبة ليوالتكلم وتحریك یدي 
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  بعد عام واحد
  

بعد مرور عام عدت لاامشي من جدید وكان ھذ احسن خبر منذ فترة 
  طویلة

ومع انتھاء الشلل سوف یتم ترحیلي الي ملجاء اخر حیث انني لم اعد 
  من ذوي الاحتیاجات الخاصة بعد الان

لجاء الجدید تزین البوابة الحدیدیة لا فتة كبیرة وصلت الي مبني الم
مكتوب علیھا ملجاء السعادة المبني یحیط بة سور حدیدي كبیر یبدو 
مخیفا كان برفقتي احد الموظفین من الملجاء القدیم لكي یسلمني الي 
الملجاء الجدید  وفي طریقنا الي المبني شاھدت ھذة الحدیقة الكبیرة 

منسقة بطریقة بدیعة افضل مائة مرة من حدیقة الجمیلة الحدیقة كانت 
  الملجاء القدیم وامام باب المبني  كانت تقف سیدة نحیفة ذا ت شعراحمر

اھلا : وعیون زرقاء بارزة للغایة وذا ت وجة مریح للغایة  قالت لي 
  بكي یامني

  مني ھذة مدیرة ملجاءك الجدیدة مدام نوال منصور: الموظف 
  اھلا: مني 

  انھا تبدو ودیعة للغایة: ابتسمت ثم قالت للموظف نظرت الي و
  صحیح مني من افضل بناتنا عملي انتھي  سارحل وداعا: الموظف 

  نوال للموظف وداعا ومشي ناحیة البوابة الحدیدیة خارجا من الملجاء
تعالي معي یا مني في ملجاء السعادة  سوف : نظرت الي نوال وقالت 

  تجدین السعادة
   الي داخل الملجاء وھي تقول ذلكواخذتني من یدي

  وقریبا ساكتشف ان ملجاء السعادة لا یمت بصلة للسعادة
…………………………………………………………
ادخلي الي عنبرك قالتھا لي عاملة الملجاء  بصرامة دخلت الي ذلك 
  العنبرالواسع  الملي بالاطفال ینامون جمیعھم علي سرایر مزدوجة
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دخلت وراءي العاملة واشارت الي اول سریر في الغرفة كان الطابق 
  السفلي للسریر فارغ

  یاسمین ھذة شریكتك الجدیدة  اعتني بھا: العاملة 
ظھرت یاسمین من الطابق العلوي فتاة في مثل سني تقریبا ذات شعر 

  معقود علي شكل ذیل حصان وتتمیز بعیون خضراء واسعة جمیلة
  حاضر: یاسمین 

   رحلت العاملة واغلقت الباب بعنف وراءھاثم
  

  ما اسمك: یاسمین 
  مني: مني 
  كم عمرك: یاسمین 
  وانتي11: مني 

  نفس السن: یاسمین 
  ھل تكوني صدیقتي: مني 

  سنكون افضل اصدقاء: یاسمین بابتسامة 
  فردت جسمي علي الطابق السفلي فقد كنت مرھقة وكان الوقت لیلا

  ام ھنا قبليھل كان ھناك احد ین: مني 
  اجل فتاة في مثل سنك: یاسمین 

  اسمھا: مني 
  بوسي: یاسمین 

  ماذا حدث لھا: مني 
  اختفت: یاسمین 

  ماذا تقصدین: مني 
اقصد انھا اختفت استیقظنا في یوم لنجدھا غیر موجودة في : یاسمین 

  مكان في الملجاء
  شعرت بلرھبة كیف لا احد ان یختفي ھكذا

  ا یوم كبیر غدانامي لان لدین: یاسمین 
  لم افھم ماذا كانت تقصد لكني  عرفت ماذا كانت تقصد بعد ذلك

  فنمت نوم عمیق في ھذة  اللیلة



  
………………………………………………………  
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اصحي استیقظت عل ھذا الصوت العالي مع ھزة عنیفة فوجدت امامي 
  عریض  شعرھا غیر مرتب احد عاملات الملجاء سیدة بدینة جسمھا

   علیھا دھر منذ اخر مرة استحمتیبدو انھا مر
  انھضي: قالت بلھجة امرة 

  این: مني 
  الفطور: العاملة 

وجدت امامي طابوركبیر من الاطفال یخرج من العنبر فالتحقت بھ 
  فوجدت بجانبي یاسمین سرنا الي ان وصلنا الي قاعة الطعام  القاعة

  
  

الرجل امامة ملیئة بالاطفال وھناك ركن في قاعة یقدم فیة رجل الطعام 
اكوام من الاطفال   یتعاركون من اجل الحصول علي الطعام سحبتني 

ھیا والا : یاسمین من یدي وسحبت طبقین من فوق احد الطولات وقالت
لن نجد ما ناكلة تسلقت كوم الاطفال وسحبتني من یدي لكي غرف لنا 

ض الرجل فول في اطباقنا نزلنا بعد معناة من فوق ھذا الكوم الي الار
كنا كاننا نتسلق جبل جلسنا عل طاولة ملیئة ببقایة طعام والطاولة علي 

وشك ان تنھار ویوجد علي الطاولة رغفین خبز مددت یدي نحو 
  الرغیف فوجدتة مثل الحجر فقطعت قطعة وتناولت من طبق  الفول

  طعم الفول یخبرك انة علي وشك الفساد
  ماھذا الطعام: فقلت للیاسمین 

   ھو المعتاد ھنا كلي بسرعةھذا:  یاسمین 
  لماذا: مني 

  لان لدینا یوم  طویل: یاسمین 
  نظرت الیھا وانا لا اعرف عن ماذا تتحدث

  
نظفي الارضیة قالتھا لي نفس العاملة التي ایقظتني في الصباح والتي 

  الان عرفت ان ا سمھا بدریة



امسكتني بعنف واعطتني قطعة قماش قذرة   وجردل میاة وكررت 
  نظفي الارضیة: عالي بصوت 
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بداءت في تنظیف الارضیة وجلست ھي بجسمھا البدین علي كرسي في 
  جانب من جوانب الممر تطالع احد الجرائد  انا لا افھم اذا كنت انا

  من سانظف الملجاء ما عمل بدریة ھذة
  

بعد ساعات من التنظیف وبعد ان غرقت في عرقي واصبحت ملا بسي 
  لقد انھیت تنظیف: ت الیھا وقلت في قمة القذارة  ذھب

نظرت الي بتعالي ثم نھضت من فوق كرسیھا  وقامت تفحص الارضیة 
  ھذة البقعة غیر نظیفة: ثم التفت وقالت 

 ملتصقةنظرت الي بقعة التي تشیر الیھا وكانت تشیر الي قذارة 
بالارضیة ھذة القذارة علي الارجح منذ سنین والمفترض مني ان اجعلھا 

  ھذة البقعة لا تزول:  لحظة نظرت الیھا وقلتتزول في
  بل تزول اذا توقفتي عن الكسل: بدریة 

 سنة 11نظرت الیھا باستغراب انا الكسولة ھل انا من تركت طفلة لدیھا 
  تنظف لساعات وجلست انا اتفرج علیھا

  
  حاولي انتي انت تنظفیھا: امسكت قطعة القماش ثم اشرت بھا الیھا وقلت

  تطلبین مني انا ان انظف: وھي تقول نظرت الي بغضب
استرغبت ھذا الغضب ھل طلبت من ملكة انجلترا ان تنظف الارضیة 

: مثلا  امسكتني من ذراعي بقوة وقامت بسحبي في الممر وھي تقول 
  سوف نذھب الي  مكتب مدام نوال لتعلمكي الادب

  لم افھم حتي الان ما الخطاء الذي ارتكبتة
........................................................................................  

ھذة الشقیة تریدني ان انظف بدلا منھا  قالتھا بعد ان دفعتني علي لارض 
  امام مكتب مدام نوال

  ماذا: نھضت نوال من فوق مكتبھا بغضب وقالت 
  نعم ھناك بقعة في الممر ترفض تنظفیھا: بدریة 

 بسرعة وقامت برفعي من فوق الارض بقوة اتجھت نوال نحوي
  ونظرت الي بغضب وقالت ھل ھذا صحیح

  .....نعم لكن: مني 
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  صفعتني بقوة قبل ان اكمل الجملة وسالت الدموعي من عیوني
لا یوجد ھنا احد یعصي الاوامر وتوقفي عن : ھزت جسمي بقوة وقالت 

  البكاء
  

  حاضر: مني 
  لبقعة السوداءوالان عودي ونظفي تلك ا: نوال 

  حاضر: مني 
  بدریة لا تتركیھا حتي تنظف ھذة البقعة: نوال 

  
  حاضر: بدریة 

 خارج المكتب ومسحت بي الأرضیةاخذتني بدریة ورمتني علي 
  الارضیة حتي وصلت الي تلك البقعة السوداء

  ھیا نظفي: بدریة 
قمت وامسكت بقطعة القماش وبداء انظف امضیت ساعة كاملة انظف 

 البقعة الي ان زالت البقعة ثم اتجھت الي بدریة التي كانت تجلس في تلك
  لقد زالت البقعة: علي مقعدھا المعتاد وقلت 

  نھضت وھي تقول اریني
لقد زالت فعلا الان اتجھي الي الصف : اتجھت نحو مكان البقعة ثم قالت 

  لقد حان وقت الحصة الاولي
  
  

 لا نتعلم اي شي  دخلت الفصل ونعمة الفصل لا احد یفھم اي شي
والمقاعد مھشمة والحوائط ملیئة بلشروخ اما المدرسین فھم افضل ما في 

المكان معظمھم كلامھم غیر واضح والاخرون صوتھم منخفض جدا 
لدرجة  انك لا تحس انھم یكلمون انفسھم انا اراھن اذا استمع احدھم الي 

 بینھم جمیعا  و نفسة لن یفھم ماذا یقول  ثم ان ھناك العبارات المشتركة
لا -لاحس لك–لا تتنفس – لا تنظر الي خارج الفصل –اخرس " ھي 

ثم بعد ذلك "  اجلس مثل المقعد الذي تجلس علیة–تصدر اي صوت 
انتم مثل –لاتفھمون شي -جیل فاسد–لافائدة فیكم "العبارات المكملة مثل 

 كیف تتوقع من احد تعاملة مثل الصنم وتطلب منة ان یكون" الحمیر
  كالمقعد ان یفھم



بعد المھزلة الدراسیة ذھبنا الي قاعة الطعام للغذاء وھو نسخة طبق 
الاصل من الافطار في كل شي في الطعام في كوم الاطفال في الفوضي 

  في كل شي
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ھذة المرة یاسمین بدات ان تعرفني علي اطفال الملجاء ولكنھا اشارت 
 من شوقي انة شریر احترسي: الي صبي معین وحذرتني منھ قائلھ 

للغایة انة یحمل موس بین اسنانة  ویسرق طعام اطفال الاخرین  ابتعدي 
  عنة

نظرت الي شوقي ھذا طفل قصیر حلیق الراس جسمة نحیل للغایة 
  وتوجد ندبات في وجة  لم اھتم كثیرا لھذا التحذیر علي اي حال

  
  الذي بعد یوم طویل من العذاب والقرف والعشاء الذي یشبة الافطار

یشبة الغذاء   والعمل الشاق ذھبنا الي النوم الاخیر باختصار الشي 
  الوحید الذي تھتم بة نوال ھي حدیقة الملجاء والمظھر الخارجي ولا یھم
ماذا یحدث داخل الملجاء من ماسي  طلما ان القشرة نظیفة لا یھم اذا 

حد یھتم ما كان القلب عفن وفاسد المھم ھو ان تخدع الجمیع بنفاقك  لا ا
الذي بلداخل الكل یھتم بلخارج فقط طالما ان مظھرك الخارجي مقنع 

  تستطیع ان تنجو بأي شي في ھذا العالم المنافق
قبل ان استغرق في النوم سمعت صوت اقدام وصوت غریب یبدو كان 

  احد یمسح ارضیة الممرات
  ماھذا الصوت: سالت یاسمین 

  اتانھ عامل یمسح ارضیة الممر: یاسمین 
  في ھذة الساعة: مني 

  
  انھ یفعل ھذا كل یوم: یاسمین 

لاشي عاد یفاجئني في ھذا الملجاء واستغرقت  في النوم وتمنیت ان لا 
  اصحو مرة اخري

  
داخلي غضب لا یستطیع العالم ان یستوعبة  وداخلي الم لاعلاج لة 
وداخلي انتقام محبوس مثل المارد في المصباح اذا انطلق سیعصف 

 اعدالثواني الدقائق الساعات  الایام الاسابیع  الشھور   السنین بلجمیع
  منتظرة اللحظة التي سیتحررفیھا انتقامي لینتشر بسرعة كالنار البركانیة
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التي لا رحمة فیھا لدي جمرات من النار في صدري ترید ان تخرج 
ولكن درب الانتقام طویل ویحتاج الي صبر  وعندما تحین اللحظة 

  اللعنات والجحیم والنار علي كل من اعد لھ الانتقامستحل 
  

  
   شھور5بعد

 اشھر من العذاب والالم والایام العدیدة التي لافرق بینھا في اي 5بعد 
شي الیوم مثل البارحة النھار مثل اللیل كل شي یشبھ بعضة الي ان ھذا 

  الیوم سیغیر حیاتي الي الابد
ملجاء الذي في خلفة مكب ھا انا  انظف الارض بلقرب من مطبخ ال

  القمامة اي انني انظف قذرة وانا بجانب القذارة وفجاءة شي انزلق من
  

الباب  الخلفي للمطبخ انھا تفاحة تفاحة في ھذا المكان البائس یبدو انھم 
في المطبخ یحفظون الطعام الجید لا انفسھم ویقدمون لنا الطعام الفاسد 

 مصدقة كدت ان اكلھا قبل ان الذي ترفضة الحیوانات مددت یدي غیر
  اعطیني التفاحة: اسمع صوت من خلفي یقول صاحبھ 

 ملك العالم كأنة یقف وجدتھالتفت لاجد ان شوقي ھو صاحب الصوت 
: وعلي وجھة نظرات التوعد والشر اخفیت التفاحة خلف ظھري وقلت 

  لا
   التفاحةھذهاعطیني : اقترب مني وھو یقول 
  لا: مني 

: كني من معصمي واخرج الموس من فمة وقال انقض نحوي وامس
  اعطیني التفاحة والا قتلتك

 بقالب رأسھوضعت اصبعي في عینة ثم دفعت دفعة قویة فاصدطم 
  طوب كبیر كان خلفة فسالت دماء من رأسھ دق الرعب في قلبي من

  
المنظر جریت نحو شوقي وھززت جسمة محاولة ان اجعلة یستفیق 

  یر من الدماء لقد ماتولكنة كان قدفقد    الكث
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لقد اصبحت القاتلة سال الدم البارد علي جبیني ما ذا سافعل اذا وجدوني 
بلقرب منة سیعرفون انني قتلتة وسیرسلوني الي الاحداث وسیكون 

الامر ابشع من ھنا بمراحل ما ذا سافعل ظللت انظر حولي بتوتر حتي 
وضعت جثة شوقي وجدت امامي كیس قمامة كبیر بلقرب مني اخذتة و

في الكیس وصنعت عقدة في اعلي الكیس لاغلقة باحكام لكي لا یكتشف 
احد امري جررت الكیس الي مكب القمامة الكبیر ورمیت جثة شوقي 
  فیھا  ثم جریت نحو قالب الطوب واخذت قطعة قماش ووضعتھا في
الجردل وظللت انظف حتي زال الدم  تنفست اخیر لقد كدت ان افقد 

لعرق البارد یغمرني لقد كدت ان اضیع الا انني انتبھت الي شي انفاسي ا
قطعة القماش ملطخة بلدماء والمیاة التي في الجردل اصبح لونھا احمر 
ویدي ایضا ملطخة القیت بقطعة القماش في المكب وافرغت الجردل في 

بلوعة كبیرة قریبة من المكب وامسكت قطعة قماش قدیمة كانت في 
لت انظف یدي بھا الي ان زالت البقع اخیرا نظیفة كأن مكب القمامة وظل

  شي لم یحدث
  مني-

  قفزت من مكاني من شدة الرعب لاجد خلفي بدریة
  

  ماذا تفعلین ھنا: بدریة 
  انظف كما امرتني: قلت وانا التقط انفاسي 

  وماذا تفعلین بلقرب من المكب: نظرت الي في شك 
  عتھا في مكانھاوجدت قمامة فوض: ابتسمت ابتسامة سخیفة 

  انھي عملك والتحقي بلصف: قالت ونظرات الشك مازالت علي وجھا 
  وتركتني وذھبت بعیدا

  اخرجت التفاحة من جیبي و استمعت بكل قطعة منھا
........................................................................................  

 التي من ةبالتفاحي ولكني قتلتة واستمعت اقتل او تقتل  شوقي كان سیقتلن
  حقي

  اقتل او تقتل
انة مثل الغابة اما  ھذة الجملة تلخص حیاتي عرفت كیف ھذا العالم یدور

  ان تصبح مفترس او تصبح فریسة  الفرق في ھذا العالم انك یمكنك ان
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تختار من تكون منھم الان كل شخص یقف في طریقي ساجد طریقة 
   وانا لدي الكثیر من الناس یستحقون القتلللتخلص منة

  لدي الكثیر من القمامة لا ضعھا في المكب
كنت افكر في ھذا الكلام قبل ان انام في سریر ولكن قبل ان انام سمعت 
الصوت التقلیدي للعامل الذي یمسح الممر قبل ان ننام والذي لم اري 

  وجة حتي الان لم اھتم وغرقت في بحراالنوم
  
  

د والم یعتصر قلبي ابحث عن طریقة اریح بھا قلبي من ھذ غل و حق
  الغل والحقد والالم و لكني لا استطیع وحده الانتقام سیطفي نار قلبي

  الانتقام وحده ولا شي سوي الانتقام
  

  لدي خطة للھروب-
 عمر سمراء اطول 15قالتھا لي شوقیة شوقیة ھذة فتاة تبلغ من العمر 
  للغایةمني بفارق كبیر شعرھا خشن 

رددت بصوت منخفض  ونحن نقف في ركن بعیدا عن البقیة في الحدیقة 
  ماذا كیف: 

  
  

لیلا عندما یمر عامل النظافة بلقرب من عنبرك استغلي فرصة انشغالة 
بتنظیف باقي الممر و اختبئي داخل عربة المنظفات  وانا سا استلم 

  العربة من
  لماذ: مني 

  ذا الوقتلانھم یجعلوني انظف في ھ: شوقیة 
  ولماذ انا: مني 

انا كنت لصة لدي معلمة بلخارج ووضعوني بلخطاء ھنا : شوقیة 
  واشتطرت علي ان احضر معي اي شخص صغیر لیعمل عندھا مقابل

  ان  تساعدني في الھروب
  كیف سا تساعدك في الھروب: مني 
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سا تنطزر بلقرب من السور عندما نقفزمن فوقة  ھل انتي معي : شوقیة 
   لاام

  فكرت لایوجد مكان اسواء من ھذا
  

  انا معكي: مني
  صافحتني وابتسمت وتركتني وذھبت بعیدا

  
  

جاء الموعد في المساء كان عنبري كلة نائم وجاء صوت التنظیف 
المعتاد ثم انتظرت الي ان ابتعد الصوت قلیلا واصبح بعیدا مشیت عل 

   صغیرة لكياطراف اصابعي لكي لا یسمعني احد ثم فتحت الباب فتحة
  

اجد العربة امامي مباشرة نظرت في الممر فوجدت العامل في نھایة 
الممر وظھرة لي فانتھزت الفرصة ووضعت جسمي داخل  الجزء الذي 
یوجد بداخلة المنظفات واغلقت الباب بعد ان اغلقت الباب تذكرت شي 
جسم ھذا العامل یبدو مألوف بلنسبة لي شي ما فیة لم یریحیني بدات 

عربة في التحرك تمنیت ان اري وجة ھذا العامل لاعرف من ھو الي ال
ان توقفت العربة لم اسمع اي اصوات ثم تحركت العربة مرة اخري 

وھذا المرة كانت اطول من السابق كدت ان انام من طول المسافة ولكن 
توقفت العربة فجاءة وفتح الباب فوجدت شوقیة امامي وعلي وجھا 

  ابتسامة بلھاء
  اھلا یاقمر: ةشوقی

ثم مدت یدھا لكي تسحبني من خارج العربة نظرت حولي فوجدت نفسي 
  بلقرب من السور الخلفي بجانب المكب

  
  كیف سنقفز من فوق السور: مني 

  من فوق المكب: اشارت بیدھا نحو المكب ثم قالت
اخذتني من یدي وتسلقت ھي المكب مستغلیة طولھا الفارع ثم مدت یدھا 

سحبتني بلفعل والان اصبحنا قریبین من السور تسلقت لكي تسحبني و
  اعطیني یدك: السور واصبحت فوقة ثم مدت یدھا وقالت 

  حاولت مد یدي ولكن یدي كانت قصیرة جدا وھي كانت طویلة جدا
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  قفزت من فوق المكب وتعلقت بیدھا ولكنھا لم تكن قویة كفایة لحملي
  تمسكي: شوقیة

  لا استطیع: مني 
  لا تسقطي:  تحاول بشدة قالت وھي

  ولكنھا ولم تكن قویة كفایة وافلت من یدھا لا سقط في بحر من الظلام
........................................................................................  

  ھل ظننتي انكي تسطیعین الھروب
ب وانا استیقظت علي ھذة الجملة فوجدت نوال امامي تحدق في بغض

علي سریر في مستشفي الملجاء و ساقي الیمین مجبسة حاولت الرد 
  ولكني لم اقدر

  انتي لن تستطیعي الھرب من ھنا ابدا: نوال 
  

انا نوال ولا احد یستطیع الھروب من : وامسكت بذراعي بقوة ثم قالت 
  ھذا الملجاء طالما انا المدیرة

یونھا الزرق بریقا بطریقة ثم اعتلت وجھا ھذة النظرة الواثقة وازدادت ع
  مخیفة

صدیقتك المتمردة شوقیة سوف یتم العثور علیھا قریبا  ولن : نوال 
  یطول غیابھا

  ثم احكمت قبضتھا علي وجھي واقتربت من وجھي
  این ھي لا بد انھا اخبرتك: نوال 

  لا اعرف: رددت بصعوبة
  بل  تعرفین لا بد انھا اخبرتك: نوال في غضب 

  لا اعرف : رددت وانا اعاني
  ھل تریدین لعب دور البطلة: نوال 

صفعتني بقوة لدرجة انني بكیت من شدة الصفعة ثم احمر وجھا بدرجة 
  این ھي: مخیفة وازددات حدة نظرتھا  وسالت 
  لم اعد اقدر علي تحمل الالم

  ساخبرك: مني 
  الان انتي فتاة مطیعة: نوال 
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معلمة وقالت انھا ستنتظرھا في لقد اخبرتني انھا كانت تعمل عند : مني 
  السیارة بلقرب من السور لیلا

  وھل اخبرتك ما اسمھا: نوال بقوة في الصوت 
  لا: رددت وانا ابكي 

  ھل انتي متاكدة: نوال 
  اجل اقسم لك: مني 

ارایتي عندما : ظھرت علاما ت الرضا علي وجھا  وابتسمت ثم قالت 
  تنفذي اوامري لن یحصل لكي شیئا

  :لتخرج من غرفتي ثم استدارات قبل ان تغلق الباب وقالتثم نھضت 
  كوني فتاة مطیعة یامني ھذا احسن لكي

  ثم اغلقت الباب ور حلت
شعرت بارتیاح كبیر بعد ما رحلت وتمنیت ان تموت ھذة السیدة سیاتي 

  الیوم الذي اشفي غلیلي منھا  لابد ان یاتي ھذا الیوم
  
  
  
طاردني في كل مكان لا استطیع كلما خلدت الي النوم ووجھ شوقي ی

التخلص منة   رغم معرفتي انني كنت ادفاع عن نفسي الا ان مشھد 
  عیونة والروح تغادرھا لا یفارق عقلي

  
  ھل تحاولین خداعي-

قالتھا نوال بغضب وھي تدخل من باب غرفتي وعلي وجھا نظرا 
لقد بحثو عن شوقیة عند : تغضب شدیدة امسكت بي من ملابسي وقالت

ك المعلمة وقالت انھا لا تعرف عنھا اي شي او انھا تعرف فتاة بھذا تل
  الاسم

انا لا اعرف اي شي لقد اخبرتك كل شي : رددت وانا في حالة ھلع
  اعرفة

نوال في غضب انتي كاذبة انتي لا تقولي كل شي انا سا عرف كیف 
  اجعلك تتحدثین

  مشتعلةكان ھناك شي في اصابعھا لم الحظة من قبل انھا سیجارة 
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  شدة الالم لقد شعرت ان یدي تحترق وبداءت في البكاء بشدة
لا تبكي ایتھا الحقیرة : وضعت نوال یدھا حول عنقي وھي تقول 

  الصغیرة اخبریني این ھي
عني  بلكاد كادت ان تخنقني الي ان تدخلت احد الممرضات فابعتدھا 

  ابتعدي عني دعیني اتولي امرھا: ونوال تصرخ وتقول 
  سوف تقتلیھا: الممرضة 

  القتل سوف یكون مفید لھذة البائسة: نوال 
  ارجوكي یا مدام نوال اتركي ھذة الغرفة: الممرضة 

لا احد یھرب مني ھل : نوال وھي تشیر باصابعھا الاكبر في اتجاھي 
  تفھمین

  لا احد:  عالي تاركة الغرفة واكملت وھي ترحل بصوت
اخذت وقت طویل  لا لتقط انفاسي   لقد كادت ان تقتلني ھذة المجنونة  

  ھذة السیدة  فاقدة لعقلھا تماما
بعد ان رحلو تركوني في الغرفة وحیدة لا لتقط انفاسي وانا غارقة في 

  بحر من دموعي
  
  

  لقد عثرو علي شوقیة-
  ي في الغرفةقالتھا یاسمین وھي تجلس بجانب سریر

  این: رددت بلھفة 
  لقد وجدوھا في احد المستشفیات: یاسمین 

  لماذ ماذا حدث لھا: مني 
  یقولون انھا تعرضت لحادث سیارة: یاسمین 

  وماذا سیفعلون بھا: مني 
  بعد ان تخرج من المستشفي سیتم نقلھا الي ھنا: یاسمین

  لا داعي للتخیل ماذا ستفعل بھا نوال: قلت وانا اسفة 
  سیكون اسوء بمراحل مقارنة بما فعلتة بكي: یاسمین

  اسوء ھل ھناك اسوء من ھذا: سالتھا في دھشة 
  ھل تمزحین ما فعلتة بك یعتبر مجرد مزاح: یاسمین 

  مزاح: رددت بسرعة ودھشة اكبر 
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  اجل مزاح لن تصدقي القصص التي اسمعھا عنھا: یاسمین 
  ما ذ ا تسمعین عنھا: اثارت فضولي 

اسمع انھا مرة من المرات علقت احد اولا د  الملجاءمن : مین یاس
  ارجلھا في السقف بسلسة لا نھا رفضت تنفیذ احد اوامرھا

  شعرت بلخوف الشدید
ومرة من المرات سمعت انھا كوت احد اولاد الملجاء : واكملت یاسمین 

  بلنار
ھل تعرفین ماھي قصة نوال : سالت بصوت منخفض وانا ارتجف 
  نفسھا

لقد سمعت كلام بین العاملات في الملجاء یقولون انھا كانت : اسمین ی
  متزوجة وكان لدیھا اطفال

  وماذا حدث لھما: مني 
  زوجھا طلقھا واخذ منھا اولادھا: یاسمین 

  لا داعي للتخیل لماذا: مني 
لقد كانت قاسیة جدا عل اطفالھا : ولكن یاسمین اكملت علي اي حال 

  ك طلقھا واخذ منھا اولادھاوعندما اكتشف زوجھا ذل
  مع حق من یترك اطفالة لھذ ا الوحش: مني 

  ارتاح منھا اطفالھا واصبحت لعنة علینا نحن: یاسمین 
  اجل: مني 

  
  دخلت بدریة من الباب وعلي وجھا نفس التعبیر الصارم

  یاسمین لقد حان وقت الذھاب: بدریة 
  حاضر: یاسمین

  وذھبت مع بدریةنھضت یاسمین من فوق مقعدھا وودعتني 
.....................................................................................  

في ملجاء السعادة لاتحتاج الي قصص مرعبة مثل امنا الغولة وابو رجل 
  مسلوخة لكي ترعب الاطفال فھم لدیھم الرعب نفسة یدیر الملجاء

....................................................................................  

  بعد شھرین
تم فك الجبس وخرجت من المستشفي لاعود الي نفس نظام الروتیني 
  للحیاة الباءسة في الملجاء وطبعا الحكایات عن تعذیب شوقیة وحكایات
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عن حروق سجائر والتعلیق بلسلاسل من السقف و محاولة اغرقھا في 
  لكي بلنار اي شي لة علاقة لتعذیب حصل لشوقیةالمیاه وا

عادة الاطفال  ینامون علي انغام الموسیقي ولكن نحن ننام علي صوت 
صراخ شوقیة طوال اللیل تقریبا ولا یوجد احد في الملجاء لم سمع 

  صوت صراخھا لیلا
بعد عدة ایام تم خروج شوقیة من المستشفي بعد ا ن كادت ان تموت من 

وعندما راینھا اصبنا بلرعب لقد اصبحت تبدو كلجثة شدة التعذیب 
المتحركة ملیئة بلحروق والتشوھات وعیناھا منتفختان لقد جعلت منھا 
نوال عبرة لقد اصبح الكل یجري من منظرھا عند رویتھا عند اي ممر 

  او اي مكان في الملجاء
  

  انتي تسعلین-
  نوالقلتھا الي یاسمین ونحن نمسح ارضیة الممر امام مكتب 

  لا تقلقي انا بخیر: ردت وھي تسعل 
لم اھتم للامر كثیرا في البدایة  وواصلت المسح الا انني سمعتھا تسعل 

  بقوة مرة ثانیة
  ھل انتي بخیر: مني 
  لا تقلقي انا بخیر: یاسمین 

  یجب ان تذھبي للطبیب: لم استمع الي كلامھا ھذة المرة  وقلت لھا 
  رلا داعي لذلك انا بخی: یاسمین 

  لا لستي بخیر یجب ان تذھبي الي الطبیب: مني 
  

  وماذا سنقول لة: یاسمین 
  سابلغ مدام نوال: مني 

  لا لا لا لا داعي لنوال: قالت في ھلع 
لم استمع لكلامھا وطرقت باب مكتب نوال  سمعت صوتھا یاتي من 

  ادخل: الداخل   
  دخلت الي مكتبھا وانا مترددة

  خوفمدام نوال  قلتھا في : مني 
  ما ذا تریدین: نظرت الي في قرف وھیتحمل ادةات مكیاجھا وقالت 

  ان یاسمین مریضة: مني 
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  من یاسمین ھذة: قالت في تساؤل 
  

  زمیلتي بلغرفة: مني 
  مابھا: نوال وھي تضع المكیاج في حالة لا مبالاة

  مریضة: مني 
  بماذا: نوال 

  لا اعرف: مني 
  اوكیف عرفتي انھا مریضة اذ: نوال 

  انھا تسعل بقوة: مني 
  ربما مجرد برد: ردت في عدم اھتمام 

  انھا تحتاج الي طبیب: مني 
  لماذا مجرد برد یحتا ج الي............... طبیب: ردت نوال في استغراب

  طبیب  انتي تبالغي
  اني لا ابالغ: مني

اسمعیني جیدا : نظرت الي في غضب ونھضت من فوق مكتبھا وقالت 
 صدیقتك لدیھا برد خفیف وسوف تشفي منة مع الایام الامر ایتھا الفاسدة

  لا یحتاج الي كل ھذة الضجة  والان ارحلي
  لم اتحرك

: فنظرت الي باستغراب واشارت الي بیدھا كنما تبعد ذبابة وھي تقول 
  ھیا ارحلي

رحلت بعد ان فقدت الامل في اقناعھا و اغلقت الباب خلفي لا جد امامي 
  لم تقتنع الیس كذلك: شدة ثم نظرت الي وقالت یاسمین وھي تسعل ب

  لا: رددت وانا علي وجھي خیبة امل 
  الم اقل لكي: یاسمین 

  
  

  نعم انتي محقة ولكني قلقة علیكي: مني 
انا بخیر لا : ابتسمت بلكاد وھي تحاول ان تقنعني انھا بخیر وقالت 

  تقلقي
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ي المسح اخري بدات مساعدتھا في المسح مرة اخري وعندما بدات ف
سمعت سعال قوي جدا التفت الیھا ونظرت الیھا نظرة قلق لا حظت 

  النظرة ثم قالت  لا تقلقي مجرد برد وساكون بخیر
ولكن لم تتحسن حالة یاسمین  بل زدات سوء مع الایام وكل یوم اذھب 
  لنوال محاولة اقناعھا وھي ترفض باستمرار الي ان وصل بھا الحد الي

  
  

متني خارج مكتبھا ازدات حالة یاسمین سوء الي ان ان حملتني ور
وصل الیوم الذي لم تصحوفیة حاولت ایقظھا بلا فائدة ولكني وجدت 

ما ذ ا تفعلون ھنا : جسمھا ساخن كالنار دخلت علینا بدریة وھي تقول 
  حان وقت الفطار

  ان درجة حرارتھا مرتفعة جدا: التفت الیھا وقلت 
  یدھا علي راس یاسمین وبدا علیھا القلقتحركت ناحیة السریر ووضعت 

ارجوكي یجب ان ننقلھا الي : امسكت بدریة من ساقھا متوسلة وانا ابكي 
  المستشفي

  حاضر حاضر: بدریة 
  حملت بدریة یاسمین بین یدیھا وخرجت بھا الي المستشفي

........................................................................................  
  ان لدیھا حالة متأ خرة من الالتھاب الرءوي-

قالھا الطبیب وھو یقف في غرفة المستشفي وھو یتحدث الي نوال 
  وبدریة

  اصابتني ھذة الجملة بلرعب والخوف الشدیدن علي یاسمین
  ھل ھناك اي امل: ردت نوال في لا مبالاة 

  الامل ضعیف جدا ان حالتھا متأ خرة جدا: الطبیب
  كما تبقي لھا من ایام: ال في برود نو

  یومین بلكثیر: طبیب 
یومین سافقد صدیقتي بعد یومین لن یكون ھناك احد لا تكلم معة في ھذا 
المكان البائس وكلة بسب اھمال نوال اذا استمعت الي كلامي منذ البدایة 

  لكنا انقذنا یاسمین
  سمعت نوال وبدریة یتكلمون في اقصي ركن في الغرفة

  



60  
  
  

  ماذا سنفعل: بدریة 
  لا اعرف: نوال 

  ھل نطلب امھا: بدریة 
  اجل اطلبیھا: نوال 

یاسمین لھا ام كیف لام ان تترك ابنتھا في ھذا الجحیم   لقد ....... ام 
عشت في ھذا الملجاء لشھور ولم ارھا حتي تزورھا اي ام ھذة كیف 

  یطوعھا قلبھا علي ذلك
  

ان ترحل فیة یاسمین عن عالمنا وكنت جاء الیوم الكئیب الیوم المفترض 
اقف بجانب سریر یاسمین منتظرة ان تفیق یاسمین وسمعتھا صوتھا 

  مني: وھو تقول بانین 
  یاسمین كیف حالك: نظرت الیھا في سعادة وقلت 

  كیف حالك انتي: ردت وھي بلكاد تستطیع الكلام وفتح عیونھا 
  انا بخیر وانتي: مني 

   سارحل لا تكذبيانتي تعرفي انني:یاسمین 
  اعرف  یاسمین: بدات الدموع تسیل من عیوني 

  ماذا: یاسمین 
  لم تخبریني ان لكي ام: مني

  لم یكن ھناك داعي:یاسمین 
  لماذا تركتك: مني 

  یقولون انني ابنة حرام: یاسمین 
  الھذا تركتك: مني 

  اجل   مني ھل تعرفین ماھي امنیتي الان: یاسمین 
  ماھي: مني 

  ن اري وجة امي مرة اخريا: یاسمین 
  ستري وجھا مرة اخري:قلت وانا ابكي 

  مني اریدك ان تعیدني بشي: امسكت یاسمین بذراعي بقوة ثم قالت 
  ماذا اي شي: مني 

  اریدك ان تاخذي لي حقي: یاسمین 
  اعدك:فھمت انھا تریدني ان انتقم من نوال رددت وقلت
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دي واعتلت نظرة الموت وفجاءة ضعفت قوة ذراعھا وسقط ذراعھا من ی
وجھا انھارت في البكاء علي سریرھا لقد فقدت صدیقتي الوحیدة في 

  لا:العالم وانا منھارة في بكاء سمعت صوت یاتي من خلفي یقول 
التفت فوجدت سیدة في الثلاثینات من عمرھا وتشبة یاسمین كثیرا وعلي 

 وكانت وجھا صدمة ثم جریت نحو یاسمین بسرعة واخذتھا في احضانھا
تحاول ان تجعلھا تفیق ثم ادركت ان الاوان فد فات فجلست تبكي 

  انا اسفة: وتصرخ وتردد 
لقد تاخرتي : قلت لھا والدموعي والدموع علي كل جزء في وجھي 

  كثیرا اخر شي كانت تریدة ان تراكي
  عندما سمعت ھذة الجملة ازداد بكاءھا اكثر

  
وداع یاصدیقتي الوحیدة في ھذ الوداع یا سمین یا اجمل فتاة رایتھا ال

  العالم القاسي القذر لن اجد رفیق لي بعد الان في ھذ العالم
تركتني یاسمین الي مكان افضل وتركتني انا وحیدة في ھذا الجحیم  

  وداعا یاسمین
خرجت  خارج غرفة یاسمین الي الممر وجدت نوال  امامي في الممر 

انتي السبب في موت : ي فلم استطع تمالك نفسي فقلت لھا بصوت عال
  یاسمین

نظرت الي بغضب ثم اخذتني بقوة من ذراعي وسحبتني من یدي الي ان 
وصلنا الي قبو الملجاء  فتحت الباب الذي انطلقت منة نفحة قویة من 

التراب القبو مظلم للغایة وملي بال تراب و الحشرات دفعتني نوال داخل 
  ھذة الكلمة غالیاانا السبب ھا ستدفعین ثمن : القبو قائلة

ثم اغلقت الباب علي لیحل الظلام الدامس ویصبح الظلام ھو حالي من 
  الداخل والخارج و القبو ملي بالاصحاب من فئران وحشرات وزواحف
جلست ھذا القبو افكر في الیوم الذي سانتقم فیة من نوال من اجلي ومن 

تي ھذا اجل یاسمین  جلست افكر كیف سانتقم من نوال وكیف ومتي یا
  الیوم والطریقة التي سانتقم بھا ولكن ھذا الیوم لن یاتي قریبا

........................................................................................  
ماھو الموت ھل ھو النھایة ام بدایة جدیدة ام انة مجرد مرحلة انتقال من 

   یستطیعون الاجابةعالم الي عالم اخر  وحدھم الاموات
........................................................................................  
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   سنوات6بعد 
 6الان جاء یوم المنتظر الیوم الذي ساصفي فیة حسابي مع نوال بعد 

  سنوات من العذاب والالم والقھر ستنال نوال ما تستحقة
  

نسبة لھا الحدیقة اھم شي بلعالم تجري تجدیدات السیدة نوال التي بل
لنافورة الحدیقة وتم خلع الجزء العلوي القدیم وسیتم تركیب الجزء 

  العلوي الجدید غدا
  

انا الان في المطبخ اعمل كعاملة نظافة فیة وفي غفلة من احد العاملین 
في المطبخ سرقت سكین المطبخ الكبیر واخفیتة في احد ملا بسي 

  عة  مطبخ واخفیتھا ایضا وخرجت  دون ان یحس بي احدوسرقت ولا
الیوم سانظف لیلا لاول مرة وساري من ھو ھذا العامل الذي لم اري 

وجھة حتي الان  وسنكون وحدنا في الملجاء والجمیع نیام باستثناء نوال 
اللیلة التي ستبقي في مكتبھا حتي ساعة متاخرة وستكون تلك فرصتي 

  الذھبیة
جاءت الساعة دخلت علي بدریة قائلا وھي ترتدي ملابس جاء اللیل و

  ھیا حان موعد التنظیف: الخروج 
نھضت وخرجت خارج العنبرواعطتني عربة التنظیف الكبیرة وھي 

عربة ضخمة للغایة وداخلھا شوالین كبیرین وبعد تسلیم   العربة رحلت 
  بدریة الي بیتھا

كتبھا ودخلت وانا دخلت الي مكتب نوال واوقفت العربة علي باب م
  احمل في یدي الشوال

  ھیا نظفي بسرعة لیس لدي وقت: نوال دون ان تلتفت الي 
  اخذت المقشة من العربة واغلقت الباب ورائي وتظاھرت انني انظف

  
والتفت ھي بمقعدھا لتعطیني ظھرھا تحركت بخفة من خلف مقعدھا 

السكین من دون ان تحس بي والان انا ملتسقة بمقعدھا تقریبا اخرجت 
ملابسي ثم قمت بلف مقعدھا بسرعة وقبل ان تنطق قمت بقطع عنقھا 
سریعا وبدت ملامح الخوف والفزع والھلع علي وجة نوال وكم كان 
ممتع ان اري الخوف في عیون نوال لقد كانت ھي الرعب بلنسبة لي 

  والان انا سبب خوفھا ورعبھا
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رارة وشعري البني یغطي قلت لھا وھي تمسك رقبتھا والدماء تنزف بغ
  ھذة لیاسمین ولي ولكل من عذبت: رأسي 

  ظللت اشھادھا تنزف باستمتاع حتي لفظت انفسھا الا خیرة
حملت جثة نوال ووضعتھا في الشوال واغلقتة جیدا علیھا  ثم اخرجت 

  المنظفات  ونظفت مكان الدماء حتي عاد المكتب كأ نة جدید
  

رجت بلعربة الي الممر وظللت ووضعت الشوال في باطن العربة وخ
امشي حتي وجدت العامل الذي كان ینظف الممر امام عنبري طوال  
ھذة السنین لكن ظھرة كان لي ولكني اعرف ھذا الجسم وكلما اقتربت 

  صار شكلة مالوف اكثر ثم استدار واصبح وجة في وجھي فصدمت
  
  

كنت عرفت من ھو انة مرسي سامي ذلك الوغد الذي اغتصبني عندما 
صغیرة ومشللولة لا اصدق لقد كان بلقرب مني كل ھذة السنین ولم 

  اعرف
  ھل انتي الفتاة الجدیدة: نظر الي وقال 

الوغد لا یعرفني طبعا لما ذا یتذكرني  انا كنت مجرد دمي یمتع بھا نفسة 
  وھذا بالاضافة ان لابد انة لة ضحایا كثیرون فلابد انة نساني

  لا انا فتاة قدیمة جدا: ز علي اسناني رددت بكل غل وحقد وانا اج
  لا افھم: نظر الي باستغراب وقال 

  انت اسمك مرسي  سامي صحیح: قلت لة وانا في نفس الحالة من الحقد 
  صحیح: مرسي

  وانت ھنا لتمتع نفسك صحیح: مني 
  نظر الي نظرة قذرة فھمت من ھذة النظرة ان ھذة جملتة مع ضحایا

  من انتي: مرسي 
  
  

لشوال الثاني واخرجت السكین بسرعة وقطعت عنقة  وانا اقول امسكت ب
  انا مني الشریف: 
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امسك عنقة في حالة ذھول وھو لا یصدق ما حصل لة وقبل ان یغرق 
دمة الارضیة وضعتة بسرعة في الشوال  واغلقتة جیدا ووضعتة في 

  العربة و اغلقت الباب علیة ونظفت بقع الدم التي علي الارض
یلة من اروع لیالي حیاتي عصفورین بحجر واحد لم اكن لا خطط انھا ل

للامر افضل من ذلك تخلصت من اثنین علي لا ئحة انتقامي شعرت 
بنشوة غیر عادیة وانا ادفع العربة ناحیة النافورة وابتسامة تعلو وجھي 

  ومشاعر نشوة لم اذقھا من قبل
غدا  اخرجت العمال كان قد تركو حفرة لتركیب النافورة الجدیدة 

الشوالین من العربة واخرجت الجاروف وبدات بلحفر و ظللت احفر 
حتي اصطدم الجاروف بشي ما زحت الطین من فوق ھذا الشي فوجدت 
  انة ھیكل عظمي لفتاة صغیرة وترتدي ثیاب الملجاء من تري ھذة الفتاة
لقد تذكرت یاسمین حكت لي عن فتاة تدعي بوسي كانت قد اختفت قبل 

   اتي الي ھنا یبدو ان نوال لم تكتفي بلتعذیب لقد كانت ایضا قاتلةقبل ان
  

یالة من قدر سوف تدفن نوال مع ضحیتھا في نفس المكان الذي دفنتھا 
فیھا وتحت نافورتھا الجمیلة ان العالم مكان مجنون والقدر مضحك في 

  بعض الحیان
كین رمیت الشوالین في الحفرة بجانب الھیكل العظمي ثم اخرجت الس

والولاعة وقمت باحراق الید البلا ستكیة للسكین حتي زالت تماما وسقط 
النصل في الحفرة وبدا ت في الردم  وانا اردم انتابتني حالة من النشوة 

وصرت اصفر لحنا لم اسمعة من قبل ولا اعرف این سمعت ھذا اللحن  
 ھذا من ابتكاري  عندما انتھیت من الردم كنت في قمة السعادة والنشوة

الاحساس لم احسة من قبل كانني سیدة العالم ولاحد اقوي مني ولا 
  یستطیع احد التغلب علي  انة شعور لایوصف

............................................................................  
یوجد جزء كبیر من قلبي یحتوي علي فراغ الفراغ یؤلم للغایة توجد 

   ولا شي یمكنة شفائي من الالم ولاشي یسد ھذا الفراغوحدة ویوجد الم
عندما تعیش لفترة طویلة في خوف وقھر والم یتحولون الي كراھیة 

  كراھیة من شائنھا ان تصبح جحیم بلنسبة للاخرین
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في الصباح التالي  قام العمال بتركیب النافورة الجدیدة  بعد ذلك سادت 
تفت احد لغیاب مرسي لانة كان مجرد الفوضي لاختفاء نوال ولم یل

عامل وضیع وساد الھرج والمرج في الملجاء ولاحظت شي جدید علي 
وجوه الاطفال ابتسامة كانما المختفیة ھي شیطانة وھم سعادء للتخلص 

  منھا
بعد ذلك قامت الشرطة بلتحقیق وقا مت باستجواب العاملین  والعدیدمن 

لنھایة لم یتوصلو الي اي شي  وھذا اطفال الملجاء ومنھم انا ولكن في ا
  كان خبرسعید بلنسبة لي و لكل اطفال الملجاء

لقد انتھي الرعب لقد انتھي القھر لقد انتھي العذاب لقد انتھي الالم لقد 
  انتھت نوال

...................................................................................  

  بعد اسبوع
  وع كان موعد قدوم المدیرة الجدیدة سیدة تدعي مدیحة مختاربعد اسب

اول مرة رایتھا كان انطباعي انھا لن تغیر اي شي في الملجاء ولكني 
  كنت علي خطاء

  
  

مدیحة كانت لدیھا زیادة في الوزن بعض الشي  وكانت تجمع شعرھا 
الاشقر الذي بة بعض الخصلات بیضاء بتوكة سوداء ممیزة المنظر 

ترتدي نظارة نظر سوداء كبیرة الحجم طوال الوقت و كانت تبدو وكانت 
  في بدایة الخمسنیات

مع بدایة استلامھا للعمل قامت بتغیر معظم العاملین وكان  اولھم بدریة 
ولم یعد الاطفال یھتمون  باعمال النظافة والمطبخ بعد الان لقد ركزت 

رسون صارت مدیحة علي تعلیمھم بشكل جید صرت افھم مایقولة المد
  الحیاة افضل لقد حولت مدیحة ھذا الملجاء الي ملجاء سعادة حقیقي
..................................................................................  

  ما ذا تعرفین عن دینك
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قالتھا ھدي لي ھدي ھذة فتاة في مثل سني وترتدي الحجاب ومتدینة 
  وھي فتاة قصیرة مقارنة بيووجھة مشرق دائما 

  القلیل: رددت وانا محرجة 
  

  اذن تعالي اجلسي معي:ھدي 
  جلسنا علي طاولة في الحدیقة

  اذا كان لدیك اي مشكلة فالدین لدیة لحل ماھي مشكلتك: ھدي
  الغضب الالم الحزن والرغبة في الانتقام: اجبت وانا مترددة

  ولماذ تشعرین ھكذا: ھدي 
   قامو بایذائي وارغب ان اجعلھم یدفعون الثمنلان ھناك ناس: مني 

  االله سیعاقبھم علي افعلاھم: ھدي 
  كیف: صدمتني بتلك الجملة وسالتھا

االله لایترك الظالم ینجو من العقاب ابدا  اذا كان لدیك احدا ظلمك : ھدي
  اشتكي لربك وربك لن یضیع حقك ابدا

  حقا:مني 
بیة وركزي علي ھدفك في نعم لاتتعبي نفسك بھذة المشاعر السل: ھدي

  حیاة ماھو ھدفك في الحیاة
  لااعرف: رددت وانا في حیرة   

  سا اسعادك: قالت  بثقة 

  بعد عدة شھور
  
  

الان انا انسانة جدیدة بفضل مساعدة ھدي اصبحت تخلصت من كل 
رغباتي في الانتقام لقد تطھر قلبي من كل الحقد والغضب والالم وذلك 

   لقد عرفت معاني مثل الرحمة والغفرانبفضل ھدي والتقرب من االله
والتوكل علي االله ولقد حددت لنفسي ھدف في الحیاة ان اكون طبیبة 

نفسیة وان اساعد الناس في التخلص من ھذة المشاعر السلبیة وسابذل 
  مابوسعي لتحقیق ھذا الھدف

ھدي اطلقت علي اسم تدلیل غریب ومبة وعندما سالتھا عن معني ھذا 
  مضحكة–محبة – مومنة –واثقة :  انھا اختصار لكلمات الاسم قالت
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وكان ھذا اجمل اسم سمعتة في حیاتي وكانت لنا صورة مع بعض 
  فكتبت علیھا ھذا الاسم وظللت محتفظة بھذة الصورة  حتي الان

  اخیرا الحیاة اصبحت مشرقة
  

   سنوات7بعد 
  سم الطب النفسيانا الان في السنة الاخیرة من كلیة الطب وانا الان في ق

  وانا احقق تقدیرات عالیة سنة تلو الاخري وامشي نحو ھدفي بثبات
  لقد شفي قلبي من كل الحقد والكراھیة ولقد عرفت السلام النفسي اخیرا

  
انا لمیاء وجدي-

  قالتھا لي لمیاء وھي تقف امامي وعلي وجھا ابتسامة ثقة
نت اول مرة فیھا لمیاء كانت زمیلتي في القسم والدفعة الي ان ھذة كا

  نتحدث
اناولمیاء لدینا الكثیر من الصفات الشكلیة المشتركة نفس لون الشعر 
البني الداكن والعیون البنیة الفاتحة ونفس الطول والوزن تقریبا الشي 

  الوحید المختلف ھو ملامح الوجة
  وانا مني الشریف: رددت 

الیس غریبا : جلست علي الطاولة امامي  في كافیتریا الجامعة ثم قالت
  ان ھذة اول مرة نتحدث فیھا ونحن زملاء من السنة الاولي

  نعم ھذا غریبا بعض الشي: مني
  ممكن ان انقل منكي المحاضرة الاولي لقد تاخرت: لمیاء

  تفضلي: مني 
شكرا جدا وسوف نتقابل مرة : واعطیتھا كشكولي واخذتة وھي تقول

  اخري وتركتني ورحلت
  

نھا انني اعرف ھذة العیون ھذة العیون القویة شي ما فیھا مأ لوف عیو
الذكیة الواثقة اعرفھا حاولت ان اتذكر این  رایتھا من قبل ولكني لم 

  استطع
مرت الشھور ولقد اصبحنا اناولمیاء اصدقاء جدا وتخرجنا معا بتقدیر 
عالي وذھبت انا لاعمل في احد المستشفیات وھي قامت بفتح عیادة 

  خاصة بھا
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قامت لمیاء بدعوتي علي العشاء و كانت  ھذة اول مرة اذھب في یوم 
لزیارتھا ذھبت في الموعد وكانت لمیاء تسكن في احد عمارات وسط 

  البلد
صعدت الي  الطابق الذي تسكن فیة وقمت برن الجرس اخذت بعض 
  الوقت لكي تفتح الباب وفي خلال ھذا الوقت كنت اتامل الطابق وھناك

 انھا اللافتة الموضوعة علي الباب الشقة المجاورة شي لفت انتباھي بشدة
لشقة لمیاء لقد كان مكتوب علي اللافتة اسم یسرا الشماشرجي اعاد ھذ 
الاسم ذكریات كنت قد دفنتھا منذ وقت طویل في ھذا التوقیت فتحت 

  لمیاء الباب وعلي وجھا ابتسامة كبیرة
  یا اھلا وسھلا تفضلي: لمیاء
 وقادتني الي غرفة السفرة  وكانت قد اعدت دخلت الي شقتھا الفخمة

ولیمة عشاء علي طاولة ضخمة جدا وظللت لساعات تتكلم في كلام 
ماھي علاقتك بیسرا : فارغ لامعني لة لم استطع ان اكتم سوالي ثم سالتھا

  الشماشرجي
  لقد كانت خالتي: بدا علیھا  الاندھاش ثم قالت

تلك الفتاة التي كانت تاتي مع الان تذكرت این رأیت لمیاء من قبل انھا 
امھا الي منزل المھدي  والتي راتني عندما كنت اصتنت لحدیث یسرا 

  مع ام لمیاء  ونظرت الي مباشرة لذلك   اتذكر عیونھا جیدا
نھضت بعدم ارتیاح من فوق الطاولة نھضت لمیاء  وعلي وجھا 

  مابكي  ھل انتي بخیر: علامات الاستغراب  وسالتني
  انا بخیر: مرتعشرددت بصوت 

  انتي لیست بخیر تعالي معي: لمیاء وھي تقترب مني 
  واخذتني مني یدي وجلسنا علي اریكا

  الان مابكي وكیف تعرفین خالتي: لمیاء
  انا كنت اعمل في القصر: اجبت في تردد

  ماذا انتي كنتي تعملین عند المھدي این ومتي: بدء علیھا المفاجاءة
  

  كنت اعمل ھناك كاخادمة انا وابيمنذ زمن طویل لقد : اجبت 
  كیف لم اقابلك ھناك: لمیاء

  ذكرتھا بلقاءنا الاول
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ان الدنیا : بدت علیھا الصدمة وضعت ظھرھا علي الا ریكة وقالت
  صغیرة فعلا

  وانتي ماذا حصل لكي: ثم التفت الي وقالت 
  لقد قتل المھدي ابي: لم اصدقان ھذة الكلمات تخرج من فمي

  في البكاء لقد عادت الي ذكریات ھذة اللیلة المشئومةثم انفجرت 
  
  

بدا علي علي لمیاء التائثر ثم ضمتني الیھا وظللت ابكي لساعات في 
: احضانھا وبعد البكاء لساعات كنت امدد رأسي علي حجرھا  ثم قالت

  ھل تعرفین لقد اخذ المھدي اشیاء كثیرة مني ومنك
  ي منكماذا اخذ المھد: التفت الیھا وسالتھا

  ما اخذه مني شي تافة مقارنة بما ا خذه منكي: لمیاء
  ماھو: مني
  ارثي: لمیاء

  ملیون جنیة10اجل لقد تركت لي في وصیتھا مبلغ :مني
  وماذا حدث: مني 

قام المھدي بتزویر الوصیة وسرق المبلغ ولا تزال ھناك قضیة :لمیاء
  بیني وبینة في المحاكم حتي الان

  حق لقد سرق الكثیر منامعكي : قلت في حزن وغضب
  یجب ان یدفع الثمن: قالت لمیاء في صوت مليء بلحقد المغلف بلھدوء

  ثم نھضت من فوق الاریكة وقفت في المنتصف الصالة وكان الجوممطر
  ویصحبة برق ورعد

لایمكن ان یفلت : لمیاء وعینھا مفتوحتان علي اخرھما بشكل مخیف 
  لةبكل ھذة الافعال یجب ان یضع احدا حدا 

  من سیفعل ذلك: قلت لھا
  نحن: قالت وظھرھا لي

  نحن وماذا نستطیع ان نفعل:اجبتھا باستغراب
  سنقتلة:استدارت لتواجھني مباشرة وعلي وجھا نظرة مخیفة ثم قالت

  دق الرعد وغطي البرق علي وجھا وھي تقول ھذة الكلمات
ن افعل ماذا انا لن استطیع ا: تفاجاءت ثم نھضتةمن فوق الاریكة ثم قلت 

  ذلك
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  انا اسفة ھل تشعرین بالاسي للرجل الذي قتل والدك: قالت وعیناة تتوھج
  لااني اتمني ان یموت: رددت بغضب

  ولماذ التمني فلنقتلة: لمیاء
  لا استطیع: مني

وتركت الصالة وفتحت الباب لاخرج ولكن لمیاء جذبتني من یدي وعلي 
 بسلام بعد كل مافعلة ھل ستتركینة یعیش:  وجھا نظرات غضب مخیفة

  بكي ھل انتي ضعیفة الي ھذا الحد
  سحبت یدي منھا ثم اغلقت الباب بقوة ورحلت

  وانا خارجة من عند لمیاء كل ذكریات الماضي الالیم الذي كنت دفنتة
  عا د لیعذبني مرة اخري

.....................................................................................  
  مني مني مني

سمعت صوت نداء یاتي من بعید والصوت یبدو مالوف فتحت عیوني لا 
جد امامي ابي لم اصدق عیوني وطرت من الفرحة والقیت بنفسي في 

  لقد افتقدتك جدا یا ابي: احضانة وانا اقول
  وانا ایضا یا حبیبتي: ابي

من وفجاءة سمعت صوت ابي یبكي  التفت الیة لاجد الدموع تنزل 
  مابك یا ابي   لماذ تبكي: عیونة  فقلت لة

  لانك لاتریدي ان تنقمي لي: قال لي ونظرة الاحباط في عیونة
  ماذا ترید مني ا ن افعل: مني

  ارید للمھدي ان یعاني ارید للمھدي ان یموت: ابي
  وماذا تریدني ان افعل: مني

  لمھدياریدك انتي ان تقتلي ا: قال ورغبة الانتقام واضحة في عیونة 
  لا استطیع: مني

  لماذا: ابي في غضب
  انا لدي حیاة جدیدة الان ولا استطیع ان اقتل ثانیة: قلت لة في خوف

  وھل حیاتك الجدیدة اھم مني: ابي
  طبعا لا: مني

  ھل ستتركین المھدي ینجو بما فعلة بي: ابي
  ماذا تریدني ان افعل: قلت لة والدموع تسیل من عیوني
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  قتلیةاریدك ان ت: ابي
  انظري ماذا فعل المھدي بي: ثم  قال

  
نظرت الي وجھة فوجدتة تحول الي جمجمة بشعة المنظر اطلقت 
صرخة ھیستریة ظللت اصرخ حتي وجدت نفسي وحیدة في غرفة 

  الحمد الله كان كابوس: نومي والعرق یغمرني فقلت نفسي 
  شربت كوب من الماء ثم عدت للنوم

........................................................................................  
ھناك من یرید ان یراكي-

  قالتھا لي الممرضةوھي تقف علي باب مكتبي
  من: مني

  فتاة تدعي شوقیة وتقول انھا صدیقة قدیمة: الممرضة
  دعیھا تدخل: مني

فكرت ھل من الممكن ان تكون شوقیة من ملجا ء وفعلا كانت ھي تقف 
ي بابي بنفس شعرھا المنكوش وثیابھا الرثة وكانت تقف وعلي وجھا عل

  اھلا یادكتورة: ابتسامة ساخرة  وھي تقول
  تقدمت نحوي و عانقنتي بشدة وانا مستغربة منھا وانا افكرماذا ترید

  مني
  كیف حالك: شوقیة

  الحمد االله وانتي: مني
  بخیر ماشاء االله  دكتورة مني: شوقیة

  الانماذا تعملین : مني
  عدت لمعلمتي: شوقیة

  ما سبب الزیارة: تسالت والفضول یقتلني
احب الدخول في الموضوع : قالت وھي تخرج سیجارة من جیبھا 
  مباشرة

  ممنوع التدخین: فقلت لھا
  اسفة: وضعت السیجارة في جیبھا وقالت 

  انا اعرف ما فعلتیة:ثم نظرت الي نظرة غریبة وقالت 
  ما الذي فعلتة: فكرةاجبتھا وانا لیست لدي ادني

  نوال ومرسي سامي:ردت وعلي وجھا ابتسامة قذرة



71  
انا لا اعرف : ارتجف قلبي بشدة وتظاھرت بعدم معرفة شي وقلت لھا 
  احد اسمة مرسي سامي وماذا عن  نوال

لا داعي لان تكذبي علي  ان صدیقتك :نظرت الي نظرة واثقة ثم قالت 
  شوقیة
  
انا لااعرف عن  ماذا :   وقلت لھانھضت من فوق مكتبي في عصبیة

  تتكلمین
اھدئي انا لا الومك  لقد : شوقیة وقد رفعت ایدیھا في الھواء   امامھا

  تمنیت لو كنت انا  من قتلت نوال ھذة الحقیرة جعلت حیاتي جحیم
  لم اقتلھا ولقد جعلت حیاتنا  كلنا جحیم: رددت بسرعة

   یغتصب الاطفالاما بلنسبة لمرسي فلقد كان وغد مقزز: شوقیة
  اھذا مافعلة: ثم فتحت فمھا  علي اخره وقالت 

لقد اغتصبك : استدرت ناحیة النافذة وانا غاضبة ثم اكملت كلامھا قائلة 
  لھذا قتلتي

  انا لا اعرف عن ماذاتتحدثین: رددت وانا اجز علي اسناني
من ممكن ان تكوني ضحكتي علي كل الناس :قالت شوقیة بصوت عالي

 ولكنك لم تضحكي علي انا لقد اختفي نوال ومرسي في اول في الملجاء
  لیلة  تنظیف بلیل لكي ھل تتوقعي ان اصدق انھا كانت صدفة

  نظرت الیھا بغضب
  الجزء الوحید الذي لم افھمة: ثم نھضت من فوق مقعدھا وھي تقول

این الجثث كیف تخلصتي منھم لیس من الممكن ان  تكوني تخلصتي 
   كان تم العثور علیھم بمنتھي  السھولةمنھم في المكب والا

النافورة : ثم اخذت تفكر واطلقت شھقة وفتحت فمھا علي اخره وقالت 
  تحت النافورة الجدیدة

  برافو عبقریة:وصفقت وقالت وعلي وجھا ابتسامة قذرة
لم اتمالك نفسي جدا وجدت نفسي ادفعھا بقوة نحو الحائط وامسكھا بقوة 

  ماذا تریدین:بمن ملابسھا وقلت لھا بغض
  اتركیني وسوف اخبرك: شوقیة

تركتھا وقامت بتعدیل ملابسھا  واخرجت سیجارة في اشارة تحدي ثم 
  ارید حق سكوتي: قالت

  ماذا تقصدین: مني
  ارید  نقودي مقابل عدم ابلاغ الشرطة بمعلوماتي عنك: شوقیة
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ھذة حقیرة تریدالعیش علي : نظرت الیھا بغضب وانا  اقول لنفسي
  واذا لم افعل: سابي قلت لھا بصوت عالي ح

  سابلغ این یبحث: شوقیة
  ومستقبلك یتدمر: واقتربت مني ثم قالت

  كم تریدین: قلت لھا
  

   الاف10: شوقیة
  ونفحت في وجھي الدخان ثم اتجھت ناحیة  الباب وقبل ان تخرج

  
نظرت الي مباشرة وقالت لي  ساتصل واذا لم یعجبني الكلام انتي 

  سیحصل سلام یا دكتوراةتعرفي ما 
ثم اغلقت الباب وراءھا  وقذفت الباب احد الزھریات من علي مكتبي من 

  شدة  غیظي  وانا اكاد اجن كیف اكتشفت امري ماذا سافعل معھا
......................................................................................  

   لكن الماضي لم یكن قد انتھي مني بعدظننت انني انتھیت من الماضي
.....................................................................................  
طوال اسابیع ظل الكابوس الذي یخص ابي یطاردني  ولا اعرف ماذا 

انا : افعل لا تخلص منة الي ان جائتني رسالة صوتیة من لمیاء تقول
قد جعلت مشاعري تتحكم في لا اعرف ماذا حدث لي اسفة یا مني ل

لاقول ھذالكلام ھل من الممكن ان تقبلي دعوتي علي العشاء واكرر انا 
  اسفة

  قررت ان اذھب لاني  كنت بحاجة للمسعادة بخصوص الكوابیس
...........................................................................  

  انا اسفة
  ا لمیاء وھي تقف وتحدق في النافذةقالتھ

  لا علیكي ھذة المشاعر تملكتني للسنین: مني
  احتاج لمساعدتك:ثم قلت لھا

  ما الامر: جاءت بسرعة جلست علي المقعد الذي امامي ثم قالت
  حكیت لھا قصة الكابوس المتكرر

ربما لاني ذكرتك بلماضي  ولھذا السبب تناتبك ھذة الكوابیس وانا  : لمیاء
  فة لذلكاس
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  الا تظنین ان ھناك سبب اخر: مني
او ربما لدیك نفس مشاعري اتجاه المھدي  مشاعر الحقد : لمیاء

والكراھیة والرغبة في الانتقام   اعني لماذا ینجو المھدي بكل ھذة 
الافعال باي منطق ونتعذب نحن   وبطریقة ما ھذة المشاعر استیقظت 

  بعد نوم طویل
  معك حقك: مني

  
  

علي كل حال كلامنا لن  یغیر شیئا سینعم :  وھي تطلق نفس  طویلقالت
  المھدي بثروتي  وسینجو بمقتل ابیكي

  لا احد ینجو  من العقاب:  كلامھا اثار غضبي فقلت
  ھزت  رأسھا وكأ نھا تقول في  المشمش

  
........................................................................................  

بعد ان رحلت من عند لمیاء احسست بمشاعر الانتقام التي كانت لدي 
اتجاه  المھدي  تعود من جدید وتذكرت كل ما سببة لي من الم ودمار 

  ووحدة
الكوابیس لا تتركني  في حالي نفس الكابوس یتكرر  لاسابیع الي ان 

  طفح الكیل
  

  احتاج الي مساعدتك-
  ة لمیاء   دعتني الي الدخولقلتھا وانا اقف  امام باب شق

ھذة الكوابیس لا ترحمني لا :  وقفت في منتصف الصالون وانا اقول
  استطیع التخلص منھا

  اھدائي اجلسي: لمیاء
اریدك ان تھدائي :جلست علي الاریكة  ثم امسكت بكلتة یداي وقالت

اغلقي عیونك خذي نفس عمیق الان ركزي معي  لماذ تعتقدین ان ھذة 
  اتي لكيالكوابیس ت

  لااعرف: قلت وانا متوترة
بل تعرفین ابحثي في اعماقك ابحثي یامني ابحثي یامني ابحثي : لمیاء

.....  
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وفجاء راح صوت لمیاء  ینخفض الي ان زال تماما ثم جاء  صوت 
  افتحي عیونك: یقول

  فتحت عیوني فوجدت ابي امامي  ونقف في مكان مظلم
  ھدياذا لاتریدي الانتقام من الم:ابي

  لا: مني
قال وھو تبدو ملامح خیبة الامل  لم  اكن اعرف انني رخیص عندك الي 

  ھذا الحد
  لا  یا ابي انت لست رخیص:اثارت ھذةالكلمات دموعي ثم  قلت

  اذن اقتلي المھدي: ابي في غضب
  

  لا استطیع:مني
ھذ الطلب الوحید الذي اطلبة منك وترفضیة لا ارید فقط ان تقتلي : ابي

  قط بل عائلتة لھا اریده ان یعاني قبل ان یموتالمھدي ف
  ثم قال انظري الي

  نظرت الیة فوجدتة تحول الي ھیكل عظمي
  سا افعلھا سانتقم: فوجدت انفسي اصرخ في حالة ھیستریة واردد

  وجدت نفسي ممسكة بایداي لمیاء وبدا علیھا القلق
  مابكي ھل انتي بخیر:لمیاء

  ان نقتلة لیس ھو فقط بل عائلتة كلھایجب :قلت لھا وانا في نفس الحالة
  ھل انتي متاكدة: بدا علیھا القلق وھي تقول

نعم سا اتولي انا القتل وانتي التخطیط ستحصلین علي ثروتك وانا : مني
  علي انتقامي

  وھي تقول لنفعلھا: عاد التوھج  والثقة الي  عیون لمیاء
  سوف تدفع عائلة المھدي الثمن: قلت في ثقة 

........................................................................................  
  یجب ان تموتي

  قالتھا لمیاء وھي تمسك مجموعة  من الورق
  ماذا:رددت باستغراب

  مني الشریف  یجب ان تموت:لمیاء
  لماذا: مني
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لان الشرطة  اذا بحث في تاریخ المھدي ستجدك اكثر شخص : لمیاء
  رید الانتقام منة لذا یجب ان تختفي تماما من الوجودی

  میرفت رمزي. سوف تصبحین د: ثم ناولنتي الاوراق وقالت
  فحصت الاوراق فوجدت  كل شي موجود

  سالتھا كیف فعلتي ذلك
  اعرف اشخاص: لمیاء

  الان یجب ان نزیف موتك:ثم اكملت 
  كیف سنفعل ذلك: مني

  ق ھذة الشقة والجثة داخلھالدي خطة نقتل شخصا ما ثم نحر:لمیاء
  ثم بعد ذلك ابیع شقتي لكي علي الورق لتصبح شقتك: واكملت

  موافقة: اعجبتني الخطة وقلت
  ھل تعرفین من سنقتل: لمیاء

  
  اعرف: قلت في ثقة 

........................................................................................  
  ا في الردلقد تاخرتي كثیر

  قالتھا شوقیة وھي تدخل الي شقتي
دخلت امامي وكنت خلفھا واغلقت الباب ورائي وامسكت زھریة ضخمة 

  بجانب الباب
  والان  این نقودي: شوقیة

لم تكاد تكمل الجملة وكنت قد ھویت علي راسھا بلزھریة فسقطت فاقدة 
  الوعي

  خرجت لمیاء من احدي الغرف وھي تبدو قلقة
  لیھا معي الي المطبخاحم:قلت لھا 

حملنھاالي المطبخ ووضعنھا امام البوتجاز ثم التقطت سكینة المطبخ 
  وقطعت عنقھا

  بدا علي لمیاء القرف
  اعطیني البنزین: مني

  انتظري: لمیاء
  وجدتھا تخرج خارج المطبخ وتعود ومعھا مطرقة كبیرة الحجم

  ماذا ستفعلین: مني
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  تم  التعرف علیھا تمامایجب ان نحطم فكھا حتي لا ی: لمیاء
اخذ تكسیر فك شوقیة وقتا طویلا وبعد ما انتھت لمیاء قمنا برش جسم 
شوقیة بلبنزین ثم قمنا بفصل خرطوم انبوبة  الغاز وتركنھا مفتوحة 

ورششنا خطا من البنزین یبداء من الانبوبة ینتھي عند باب الشقة وقبل 
قة لیبداء الحریق ثم ان نرحل رمینا عود كبریت مشتعل عند الباب الش

ركضنا علي السلم باقصي سرعة الي ان وصلنا الي الدور الارضي ثم 
سمعنا صوت الانفجار المدوي وضعتني لمیاء في الاریكة الخلفیة 

  لسیارتھا لكي لا یلاحظني احد وانطلقنا بعیدا
  متي سنبداء في تنفیذ الخطة: قلت بعد ابتعدنا قلیلا

  مناسبسا ننتطز التوقیت ال: لمیاء
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  سنوات3بعد
  القدر لة طرائفة

  لم اصدق كیف یمكن ان تساعدني الظروف  علي تنفیذ انتقامي
  

الیوم  انتقلت وفاء المھدي في شقة امھا بجانبي لتصبح جارتي بمجرد ان 
  ان اخبرت لمیاء بذلك  قالت ان الوقت  اقترب

لة سوف یكون قصر البوم  المكان الذي كنا قد قد اتفقنا ان مكان المقاب
قتل فیة ابي   وقمت بتجھیز الزي المكون من معطف اسود وسروال 

اسود وقمیص اسود وقناع و حذاء مغلف بكیس بلا ستیك وطبعا سلاح 
  القتل السكین

بلصدفة في احد الایام كنت ازور وفاء والعب علیھا دور الجارة الصدیقة 
شعار بومة سوداء سرقت ھذا الختم لا وجدت ختم علي مكتبھا علیة 

  ستخدمة في جرائمي

  لیلة مقتل وفاء
انتظرت تحت المطر طویلا في الظلام منتظرة عودة وفاء وفي ھذة 
الاثناء كانت تعود الي ذكریات مقتل ولادي في صورة فلاشات امام 

  عیوني  لتحفذني اكثر علي الانتقام
وراء ظھرھا من دون ان الان وفاء قادمة لتدخل العمارة تسللت من 

تشعر ثم جذبتھا لا طعنھا فوجئت بشخص یجذبني من ظھري فوجدت 
انة رجل فطعنتة قبل ان یفعل ذلك وسقط ینزف علي الارض استدرات 

  نحو وفاء وكادت ان تھرب الا انني طعنتھا قبل ان تفعل ذلك
  استغربت جدا من موقف السائق الا یزال ھناك شھامة في ھذا العالم

  "لا تحاول ان تكون شھما في ذلك العصر " ت رسالة وكتب
احسست بنشوة غیر طبیعة  وانا اعرف انني ساحرق قلبي المھدي وھذة 

  مجرد بدایة
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  لیلة مقتل لیلي
قفزت من فوق سوق القصر من دون ان یشعر احد ثم وجدت ان جنایني 

   احدلا یزال مستیقظ  وكان قریبا جدا من السور كأنة سمع صوت تسلل
التقط احد الزھریات التي كانت علي الارض وھویت بة علي رأسة ثم 
  فتحت كشك الجنایني واحضرت الحبال وكممتة  ووضعتة داخل الكشك

  ثم استخدمت الممر السري المؤدي الي غرفة لیلي
الان انا في الغرفة اخرجت حبل كنت جلبتة معي ووضعتة حول عنقھا  

حتي الموت ثم اخرجت السبراي  وكتبت حاولت ان تقاوم ولكني طعنتھا 
  "الاتحس بنار تحرق قلبك " رسالة  

  ثم علقت لیلي في سقف الغرفة لتكون باستقبال والداھا في الصباح
  
  

بعد ان خرجت من القصر وجدت سیارة كانت  قد اصطدمت بعامود  
انارة وھناك سیدة شابة تخرج  من السیارة جریت بسرعة في الظلام 

  ظنيلكي لا تلاح
  مشاعر النشوة لا تزال تسیطر علي وذكریات مقتل ابي لا تفارقني

  

  بعد عدة ایام
رن جرس الباب فتوجھت ناحیة الباب  فتحتة فوجدت رجل طویل القامة 

  میرفت رمزي: ذوشارب یقول لي 
  نعم: قلت لة 

  انا كامل عزمي  محامي لمیاء وجدي: قال
  نعم: مني 

  ذا الجوابلقد طلبت مني ان اسلمك ھ: كامل 
  این ھي: مني 

  انھا مشتبة في جرائم قتل وھي محتجزة حالیا: كامل 
  دق الرعب في قلبي ھل سنكشف امري قبل ان یكتمل ا نتقامي
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رحل الرجل  اغلقت الباب بسرعة ثم مزقت  الظرف بسرعة و كان 

  :محتوي الجواب الاتي 
  
  
  

  میرفت
ي بقتل وفاء ولیلي  لقد قام احدھم بتلفیق ادلة ضدي والان یتھمون

  ارجوكي سارعي بقتل رأفت والمھدي لكي یطلقو سراحي
  لمیاء

عرفت مایجب ان افعلة ولكن كان لدي شخص اخر لاقتلة  خارج عائلة 
  المھدي لم اخبر لمیاء عنة

  لیلة مقتل فتحي
ذھبت الي شقة فتحي التي حصلت علي عنوانھا برشوة احد موظفین 

  القسم
ظرت بجانب الباب بمجرد ان فتح الباب  طرقت علي الباب ثم انت

  ھاجمتة بعدة طعنات الي ان سقط فوق اریكتة في الصالون
لولا تدخل فتحي لما قتل المھدي ابي ولذلك كان یجب ان یكون علیة 

  حكیما  اكثر
  

  النشوة تزداد ولكن الفلاشات والكوابیس تزداد
........................................................................................  

لاتوقظ انتقام خامل فان ھذا بمثابة اثارة بركان خامل وستكون اول من 
  یحترق بنارة

........................................................................................  
  

انتي عبقریة-
  قالتھا لي لمیاء و نحن نقف في قصر البوم

  حتي انا لم اكن اخطط لاطلاق سراحي: میاء ل
  من برایك دس الادلة ضدك: مني 
  لیس ھناك الا المھدي او رافت: لمیاء 
ھل تعرفین ما المضحك  الظابط المكلف بلقضیة : ثم قالت وھي تضحك

  مریض عندي ویظن ان والده ھو السفاح او ان ھناك علاقة بینة وبینك
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  ابط لقد جاء الي سقتي لاخذ اقواليذكریني باسم ھذا الظ: مني 
  مازن الحسیني: لمیاء

تذكرت ان الظابط الذي كان یساعد فتحي كان اسمة جلال الحسیني یبدو 
  ان ھناك علاقة فعلا

  لماذا: لمیاء 
  لا شي: مني 

  انة من المدھش ان یسیر كل شي في مصلحتنا: لمیاء 
  تقصدین في مصلحتك انتي: قلت وانا غاضبة 

  ماذا: ا علیھا الاستغرابلمیاء وبد
  نظریة الزناد: قلت لھا وانا اواجھا 

ھذة طریقة تستخدم في الجیش : بدا علیھا الارتباك ثم اكملت انا كلامي 
والمخبارات لجعل الجنود ینفذون الاوامر مھما كانت عن طریق تحفیز 
مشاعر وذكریات معینة یمكن التحكم عن طریقھا في الشخص وجعلة 

  ریدة الشخص المتحكم  ھذة ما فعلتیة معي الیس كذلكیفعل اي شي ی
  لا اعرف عن ماذا تتحدثین: لمیاء وھي تواصل الكذب 

انا الا الومك  فلقد كنت ارید الانتقام  منذ وقت طویل   ولكني : مني 
كنت قد تخلصت منة ولكنك اعادتي الي الرغبة لكي تحصلي علي ارثك 

  ولم تھتمي بعذابي
  
  

ا لم اجبرك علي اي شي كما انك سوف تحصلین علي ان: ردت بشراسة 
  انتقامك

اجل وانتي علي ثروتك وربما بعد ذلك تساعدین ذلك : رددت بسخریة
  الظابط في القبض علي

  انا لن افعل ذلك: لمیاء
  وان حصل وقبض علي: قلت لھا وانا اقترب منھا 

سوف اشھد انكي مجنونة وسوف یتم ایداعك في مصحة امراض : لمیاء 
  عقلیة

  وانتي تنعمي بكل ثروة: قلت لھا بغضب وانا قریبة منھا للغایة 
  انة حقي یامني: لمیاء 
  انا لست مني: مني
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  وقبل ان تفھم معني العبارة قطعت عنقھا بلسكین الذي اخفیتة بجیبي
سالت الدماءمن عنق لمیاء وھي تبدو علیھا الصدمة ثم قلت لھا وانا 

  ء وجديانا لمیا: انظر في عیونھا 
وضعت لمیاء في صندوق خشبي كبیر الحجم كنت قد احضرت معي ثم 

  نقلتة عن طریق سیارتي الي شقتي واخفیتة في غرفة نومي
79

…………………………………………………..
  ما فائدة تغییر الوجوه اذا كان الجوھر واحد

........................................................................  

  د اسبوعینبع
  لقد تمت العملیة بنجاح

  قالھا الطبیب وھو ینزع القناع الطبي من فوق وجھي ثم اعطني مراة
لا جد نفسي احدق  في لمیاء وجدي لم یعد لمني الشریف وجود لقد 

  اصبحت نسخة طبق الاصل من لمیاء
.......................................................................................  

  یوم مقتل رافت والمھدي
في صباح ھذا الیوم اخرجت جثة لمیاء ووضعتھا امام البوتجاز ثم قمت 

بتكسیر فكھا ثم اغرقت جسمھا بلبنزین وقمت بفصل خرطوم الغاز 
وقمت برسم خط من البنزین من البوتجاز الي باب الشقة ثم قمت باشعال 

  عود كبریت وتركتة یشتعل
 باب العمارة سمعت الانفجار المدوي لا عرف  ان كل وانا خارجة من

  شي یسیر حسب الخطة
  في طریقي الي قصر المھدي التقیت بذلك الظابط مازن مرة ثانیة

  اجریت معة حوار قصیر
  

  ثم  دخلت الي قصر المھدي وقام احد الخادمین بارشادي الي غرفتة
  دخلت علیة فوجدت معة رافت

 من الزمن وكم كنت سعیدة وانا اره وجدت امامي رجل كبیر قد نال
  مریض امامي
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  ماذا تفعلین ھنا؟: رافت
.لقد جئت للزیارة:مني

  منذ متى ھذا الحنیین؟: رأفت فى سخریة
  اتركنا: قال لة المھدي 

  ترك خارج الغرفة وھو غاضب
  ماذا تریدین: المھدي 
  لقد جئت  لكي نتصالح: قلت لة وانا امقتة 

  لقد سرقت ارثك كیف یمكن ان تسامحیني: یة الندم المھدي وھویبدو عل
  انت لم تسرق ارثي لقد سرقت شي اغلي بكثیر: قلت لة بغل 

  ماھو: المھدي 
  ابي: مني

  ابیك انا لا علاقة لي بابیكي یالمیاء: رد باستغراب 
  انا لست لمیاء: قلت لة وانا اقترب من وجھة 

انا مني : وانا اقول وقبل ان یفتح فمة لیسال غرست حقنة في وریده 
  الشریف

الصدمة والرعب والفزع وكم كنت  سعیدة لا اري ھذة  بدا ت علیة
  الملامح علي وجھ المھدي

ھذة المادة التي حقتنك بھا سوف تستغرق عشر دقائق لكي : قلت لھ 
توقف قلبك العفن عن الحیاة لقد حرمتني من اغلي شي في حیاتي لقد 

  اذھب لا اقتل ابنكحولت حیاتي الي جحیم والان س
مده یدیة في محاولة یائسة لا یقافي خرجت وانا انظر الیة وعلي وجھي 

  ابتسامة سعادة غامرة
خرجت الي الصالون لاجد احد الخادمین ترك فنجان قھوة ساخن  علي 

احد الطاولات وذھب لكي یحضر شي ما ورافت یجلس في الصالون في 
  انتظارة وظھرة لي

 حقیبتي ووضعتة في الكوب  واستبد لت اخرجت سم كان معي في
  المندیل اسفل  الفنجان بمندیل اخر مطبوع علیة رسالة خاصة مني

صعدت الي غرفة المھدي لا جده قد مات بقیت احدق في جسدة لفترة 
  مستمتعة بمنظر الجثة

بعد ذلك قمت بعمل تمثلیة بكاء علي الخادمین واطلب منھم احضار 
  رافت وانا من داخلي اضحك وارقص فرحاالنجدة لا انقاذ المھدي و
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....................................................................................  

ماتت مني الشریف وبعدھا میرفت رمزي والان انا في نظر العالم لمیاء 
  وجدي  ولكن في اعماقي سابقي مني الشریف للابد

  ھو القشرة وقد اعطیتة القشرة التي یریدھاكل ما یھتم بة ھذا العالم 
...............................................................................  

  الانتقام كبحر من الشیكولاتة اذا شربت منة قطرة ترغب في شربة كلة
  النھایة
  

  
  
  

  الي اللقاء في العدد القادم
  
  

Mohamed adel -2008
Mam_388@yahoo.com

  
Face book group  :

  
http://www.facebook.com/group.php?gid=2397876612

2&ref=ts  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  اعمال المؤلف
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